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مَنسورات وزارة اللمافش 


ي الجمهررية السربية السوربية 
مشق ۱۹۹۲ 
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ا س 
االحغار الكزبري .> ب دمشق : وزاارة الششافة ۱١۹۹۳ ٤‏ ١ء‏ 


۲ ص ٤4‏ ۴ سم . 


A — |‏ .ج فبا ب ۲ے المعلوان ۲ الحفار الکزپري 


الاإشتدااخ* القانوني : ع ٠۹٩۳/۵/۲۹‏ 


ا 


نشزت' في خلة" العرأبي عدد يسان ٠۹۸4‏ 


ان لماربيا »هذا المنتجع الجميل على شاطيء البخر الأبيضن' الترشط 
في الجنوب الأسباني . تاريخاً اسلامياً . وآثارآً تشهد غلية قل "من 
ا ا ا ا ا 
من ر س ورد ساملات اروق ارم وان ال اة 
واللاتينية على آشکال عدة : ماربا ( 11۸4 M۸ K-88‏ )آي ي ١‏ البتخر 
الجميل و «مارقيليا 7 ٠ Mavi‏ (الشريف ي 1 
و «مار له » Mar Bulla‏ (القامشندتي ) و Mar balla — 4l ٠»‏ 
( الروض المختار ) و «مرّبله » (٠:‏ ابن بظوطة . 


مناخ. ماربيا ( كما نسميها اليرم ) معتدل ي فصول السنة الأربعة ٠‏ 


و ا سما في الصيف ا م الرطوية : و تمزه پنسائم منعشة تهب 


عليها من البحر. الأبيض المتوسط الذي بتصل.. بالمعحيط الأطاسي ف 


مضيقق جبل طارق ٠‏ القريب منها . خير اتها. كثيرة ٠.‏ وعدد.سكانها فى 
يومنا. هذا مائة.وعشرون ألف نسمة .. أما الذين يؤمونها للأصطياف 


والسياحة ي الصيف فان عددهم يبلغ نصف مليون زائر . أكثرهم من 
الانكليز والألان وامولندين والسويديين . بأتي هؤلاء السياح إلى ماربيا ٠‏ 
وسائر حواضر الشاطيء الجنوبي ني الأندلس . الذي يسمونه ( شاطيء 
الشمس ) . والذيي يمتد من مدينة « ملفة » حتى مدينة « الجزيرة المخضراء» 
بحثاً عن الشمس والراحة . آما إخواننا العرب الذين يؤمونها إما للاقامة 
في دور ابتاعوها ٠‏ وإما ي شقق يستأجرونها » أو فنادق يقيمون فيها. 
فان عددهم لا يشكل أ كير من خحمسة بالمئة من زوارها › أو من عشاقها 
الأجانب الذين استوطنوها > ولعل من أكثر المرغبات في ارتياد ( شاطيء 
الشمس ) وماربيا لۋلؤته هو أن الأجنبي ٠‏ أياً كانت جنسيته أو عرقه › 
لا يشعر بالغربة مطلقاً اذ قلما يسأله سكان المنطقة الاندلسيون عن هويته › 
بل ير حبون به » ويبتهجون بقدومه » ويعاملونه ألطف معاملة » ویحیطونه 
بكل رعاية وكرم . هذا ما جعل العديد من الأجانب يسهمون ني 
ازدهار شاطىء الشمس عمرانياً واقتصادياً ني السنوات الأخيرة حيث 
امد البناء على الشواطىء وعلى الال المحيطة بها » وشيّدت مجموعات 
سكنية على الطراز الأنداسي العربي › تتوفّر فيها الحدائق الجميلة لتوفر 
المياه الجوفية في كل مكان والملاعب الرياضية المتنوعة ٠‏ ناهياث عن 
انتشار الفنادق الفخمة الي تستقبل السیاح صيفاً وشتاء » جريفاً وريعاً 
هذا الاقبال العظيم لا تفسير له سوى جودة المناخ »> وجودة المياه 
وال سماك » والفواكه والخضار . وسحر أثيري يدفع عدداً کبيراً من 
السياح إلى ابتياع شقة » أو بناء دارة ياجأون اليها للاستجمام وكثيرون 
هم الذين اختاروها لقضاء ما تبقنى من حياتهم بعد بلوغهم سن التقاعد 
واذا قمنا بجولة استطلاعية ني تاريخ ماربيا بالذات تستوقفنا أحداث 
جرت فيها من صلب تاريخنا القديم ي الأندلس الذي انصهر فيه العرق 


‌ 


العربي والمغربي مع العرق الأسباني . خلال ثمانية قرون من الزمان › 
ا و ا E‏ ا کاو ع ت 
آنوارها على أوربا وقدمت لاإنانية خدمات جلى عن طريق 
والفنون ولت راغية في الاطذاب دهده الحضارة ولکن غايتي 


هذه الجولة هي شد اناه إنحوانةا العرب الذين يزورون ماربا 
ما یوجد من آثارنا فیها ۰ إذ کثراً ما يفوتهم الاطلاع على ما وراء 
الشوارع والشواطیء »> والفنادق والمتنزهات والملاهي والأسواق . 
كانت ماربيا بلدة صغيرة ذات أهمية كبيرة ني تاريخ الأندلس »› 
إبان الوجود الإسلامي . ببب موقعها الجغرافي بالقرب من مضيق 
جبل طارق » وبعدها عن الحدود الصاخبة اني كانت تفصل بين اسبانيا 
المسلمة > واسبانيا المسييحة ٠‏ ولا سيما ي القرن الثاني عشر ميلادي . 
لقا ذکرها العام الجغرافي آ9 عبد الله محمد الادريسي في ( كتاب 
روجر ) . ( 1i br Rogerian0‏ ) اللي وضعه آنذاك في 
بلاط الملاث روجر الثاني في جزيرة سقلية فقال : ( مارفيليا مادينة 
صغيرة آهلة بالسكان » ذاث تريبة خصبة » ومزروعات متنوعة من 
اكثرها جودة التين » كما وصف الرحالة الشهير ابن بطوطة رحاته إلى 
الأندلس سنة ٠۳١١‏ م الي زار فيها جبل طارق ورندة وماربيا وقامة 
سهيل في « فوينجيرولا » وملقة ثم غرناطة في كتابه : ) تحفة الأنظار 
في غر ائب الأمصار وعجاثنب الأسفار ( فكتب مايلي: ) إن ماربله مدينة 
تفيض بالأغذية المتنوعة لكثرة مزارعها ومواشيها ¿ ولقد استفاد 
المسلمون من تربتها الخصبة . وأنهارها وسواقيها » وجودة مناخها ء 
فأنشأوا فيها وفي أرباضها مزارع + ونقلوا إليها آشجاراً مثمرة كالتين . 


۷ 


O ESOC EEE و قن‎ 


والرمان والزيتون .والليمون والبرتقال. واللخيل؛ > والتوت. لتربية :دود 


وقبل سبع سنوات صدر كتاب في ماربا عنوان ( ماربيا المسلمة ) 
بقلم “أجل اها اة ٤‏ المؤرخ الأستاذ ) E‏ رنندو لاد اا ( 
(Fer naondo Alcala Marin)‏ شعافظة المدينة» ونال ع عليه جائز ف 
تدر د رة فکتب في مشدمتة مالي : ٤‏ 


( تاریخ ماربيا في الحقبة الاسلامية الي ا ا 
من سن ۷١‏ م حتى سنة ٠٤۸١‏ م حافل بالاثار العمرائية أي ازال اکٹرها 
عبر القرون » ولكن ماهو موجود منها حالباً جدير بالدراسة والترميم 
والصيانة . إن من أقدس واجباتنا اليوم ٠‏ وقد أضحت ماربيا منطقة 
ذات أهمية سياحية وتاريخية وثقافية E‏ > إلقاء الأضواء على هذه 
الا از الحرية والمدزة » وتحريض السؤولين على الاهتمام بتراث 
نفيس ينبفي أن تغرف الأجبال الصاعدة لأنه من صلب تاریخ لدعم 


وفتونه ولقاقدا . ) 


بحل 2 الؤر ژرح کی" ذات ريي ) Alcala‏ ( ا 
» الل ( ویعتىز رنه سلیل اس عرلية او تار یخها لی ٤‏ رك الرابع 
وقد استقينا ر ن فصول کتاره وهن ار اج الي ا € اا 
الال e  :‏ 
قلعة ماربيا وأسوارها 
:كانت مار يا حصنة بقاعة. كبيرة: تقع على هضبة مبشرفة على البحر.ء. 
ارتفاعها: عنه .حوالي مآتي متر وذاث. قسمين ١:‏ أوهما خصص. للسلاح 


A 


شمالاً » والثانى للقصبة جنوباً . شيدت هذه القلعة فى عهد الخلافة 


الأمو. بة ني قرطبة ويقؤل مؤلف الكتاب ان بلدية ماربيا تنوي ترميم 
جزء القلعة الدانحلي فمنعت دخول الزائرين اليه حااباً . أما اسوار المدينة 
الضخمة فقد کان يبلغ از تفاعها ثمانىة آمتار وعرضنها متران > : ببق 
متها ٠سوى‏ جزء يسير ي ناحيتها الشرقية 'الجنوبية بالفرب من داثرة 
او ا و فا کی شد ت ن ا تھ ا 
القلعة وبين أسوار المدينة القديمة » ذات الطابع العربي لي بناء دورها 
لمطلية بالأبيض الناصع . وفي أز قتها الضيقة . وتبقى ماربيا الأندلسية 
ا بية ملاذ الساثح ا في حاراتھا الطويلة » ويشاهد بيوتها 
فاك الجار ان والشرف الر, رهاو وا ا و 


( ا النار نج Plaza de oan‏ € ريج البرتقال والياسمين 


والربحان . كانت أسماء الأزفة عربية فيما مضى › واكنها اتخذت 


أسماء إسبائية بعد سقوط المذينة ي ۱١۸١-۹۸‏ ملك الأسبان: فردنان 


الخامس > فزقاق « الحور » أضحى إسمه زق ) Calle del Alamo‏ ) 


وزقاق الم صار إسمه ( زوم اع مالو ) الخ 


آبوابها وأبراجها 
ما ا المدينة 4 ثلاثة « فباب ماقه ») شرةاً ٠و‏ « باب البحر 
ا و «. باب « رنده » غراً وقد سمی ضا « حصن رلده » 
ولقد تبين من الوثائنق الموجودة في مديرية الآثار الاسبائية ان باب 
رنده كان مصنوعاً من المعدن والخشب ييحصنه. برجان » وان باب القلعة 


الي بنيت ضمن الأسوار ٠‏ ظل قائءاً حى سنة ٠1۸6١‏ حيث 


و م مچ 


انهدم قوسه » وزالت آثاره »> كما أن النارة الي كانت متاخحمة له قد 


انهارت كذلك . . . ويڑ كد عاماء الاثار أن مسجد ماربيا كان يقع 
ف مکان کنیستها الكبيرة حا : » Iglesia Magor‏ ) وآنه 
۲ على انقاض معبد روماني > ثم هدم » وبنيت هذه الكنيسة في 
مكانه » ولقد قامت مديرية الآثار بحفريات ني داحل هذه الكنيمة 
سنة ۱۹۸١‏ لإعادة تبليط جزئها المتو سط فظهرت تحته الآثار الرومانية 
والاسلامية . 

واذا عدنا إلى الأبراج الي بناها المسلمون ي ماربيا وفي ضواحيها 
أتحصينها والدفاع عنها نری آنهم بنوا بر اجاً متعددة بعضها مستدير 
الشكتّل » وبعضها مربع > وما زال بعضها قائماً . بلغ عدد هذه الأبراج 
في المدينة وحوهما إثنين وعشرين برجا » ستة منها في الجهة الشمالية 
الغربية » وستة أخرى ني الجهة الشرقية باتجاه نهر قديم غاضت مياهه 
ني القرن الماضي » وعشرة أبراج في الناحية الشرقية والغربية من أهمها : 
( برج الحمامات 0sمھ8ط ror: de‏ ) بالقرب من e,‏ 
( هر لينا — Guadelmina‏ ) وقك ِ على شکل حد وة الحصان 
و ( برج البحر = ص ھا مل ۲۵ء٥‏ ) جنوباً . کان برج الحمامات 
مستدير الشكل ارتفاعه إثنا عشر متراً » وقطره خمسة أمتار > وكان 
ا البحر مربعاً أرتفاعه خمسة عشر متراً ٠‏ وعرضه سبعة 
أمتار » ويدعو المؤرخ العاصر ( خوان تابنوري ألفاريس _ 
Juan rem borry Alvarez‏ ) وهو من مواليد ملقة »> ومن سلالة 
عربية قديمة تبني عنها کنیته : ( e2ھA|v‏ » أي « الفارس ) ٠‏ في 


کتابه : )( الأبراج والنارات الأندلسة ر( الذي صدر سنة ٥۱۹۷ء‏ إلى 


۰° 


إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الآثار المامة ٠‏ وإلى إجراء دراسات . 
وأعمال تنقيب ني المنطقة كلها حدمة للتاريخ والفن والتراث كما يؤ كد 
بأن البرج الذي أقامه المسلمون على شاطرء البحر > جنوب 


ماربیا » وسمی « برج البحر » قد كان بثابة منارة ضخمة يسترشد بها 


البحارة وصيادو الأسماك . كان هذا البرج على بعد ماثة وخحمسين متراً 


من أسوار المدينة » ولكنه هدم في القرن الثامن عشر . وشيّدت في 
مکانه عمارة كبيرة ني العصر الحاضر معروفة باسم « عمارة البحر 


الأبيض المتو سط Edificio Mediterraneo‏ « 

يۇ كد المؤرخون أن سوق ماربیا الکبیر کان بقع حارج أسوارها 
بالقرب من باب البحر . وأن سكانها كانوا يتنرّهرن ني حديقة عامة 
مخروسة پاشچاز الحور ٠‏ تقع على بعد خحمسين متراً من شاطىء البحر 
جنوداً > وهو الان موقم حديقة البلدية الى St‏ باسم : » Alameda‏ « 


أي « حديقة الحور . » 


حدود ماربيا وضواحها وسقوطها 
کانت حدود ماربيا نمتدة على رقعة تبلغ مساحتها ثلاثين كياو 
اا و واا راا ا فيها القرى والمزارخ 
الي مازال بعضها يحمل أسماء ذات أصل عربي نذكر منها : نوالة ‏ 
esاueعه‏ وهي قرية على بعد ثلاث کیلو مترات غرباً کان بسکنها 
فقراء المنطقة » فاسمها مشتق من كلمة « نواله » باللهجة المغر ية الدارجةء 
ومعناها : كوخ ٠‏ وعلى هذا الأساس يكون جمعها أكواخ . 


ا 


ون کر کذلاک قرية اسلامية قا رم قامتٺك في عرب المدينة. تدعی 


gi »‏ حش — Benohalig‏ ۾ لآن سکانها کانوا من المسلمن النازحين 


ن الحبشة الذين استوطنوا الأندلس آنذاك : كما أن هناللك قرية : 


١‏ حشتين ‏ دز » الواقعة على هضبة شمال شرق ماربيا ٠‏ وما 
زالت مونجودة > ولقد قال عنها الببحائة الأبايع ) 
دالاسيو Miguel Asin Palacios jw‏ ( في مج العربي الاسباني 
للمؤاقع الجغر أفية والأسماء العربية : « لقد ميت هذه الفرية 
لخشونة تريتها وجفافها ٠‏ ( وبعد سقوط ماربيا بيد الإسبان تحرف 
اشا کہا فت اسماء ء عربية کثیر ة فأضحی : J:‏ أوخين — OJEN‏ « 
وبعد هذه القرية بنحو عشرة كياو مترات يصل السائح ۴ في بومنا الحاضر 
فرق اجر اشتهرت رارع اللوز والزيتون والمعاصر إسمها : قرية 
ذکوان = ×01 » » والاسم مشتق من اسم رجل عربي یدعی : 
« ذکوان» » کان أول من بنى فيها بيتاً ني إلقرون الماضية . كما أن في 
منطقة ماربيا الخصبة أنهاراً غديدة ما زال بعضها يحمل اسماء عرلية 
نڏ کر منها : « وادي عیسی -— Gnadais‏ » و «وادي لينا س 
Gnad almina‏ . 

كان المسلمون إذن بعيشون ني بحبوحة وأآمان في ماربيا الي تأخر 
E‏ بيد الاسبان عن سواها من مدن الأندلس بسبب قوة تحصينها 
من جهة ٠‏ وقربها من الشواطيء المخر بية اللي كان سكانها يهبون للنجدة ¿ 
من جهة تانية . فد استر جم الاسبان ١‏ بادة » طريف.- وإااجه1 سنة 
۲ م .ٿم جبل طار و ف :سنة ۱۳١١۹‏ > ئم استعاده پو رين بقيادة. 


عرد الا المغرلى سل TY‏ و صہہ دت مار بيا حتی عا سقو ط AaAl.a‏ 


¥ 


سنة ٠٤١١‏ » فى عهد بنى الأحمر الناصريين بغرناطة . وعندما حاصر 


المللك فر ديناند الخامس مدينة « رنده م وهصهR‏ » ذات الجصون 
المنيعة سنه ٠٤۸١‏ شعر سكان ماربيا بالخطر المحدق بهم . إذ بعث البهم 
المللك رسالة ب عو شم فیها الى تسایم المدينة +¿ وبعد التشاور فيما ree!‏ 
TE‏ بطلبون منه ضمانات على أرواحهم وأملاكهم 
وشعائرهم الدينية » ولكن قائد القلعة وشيوخ ماربيا »وعددا كيرا من 
سكانها ر فضوا التفاوض معه خشية أن يرغموا على التنصر » وأن يصبحوا 
عبيداً بعد أن كانوا سادة . لقد آثروا التروح الى المغرب » والنفى » 
وطلبوا من الإسبان أن يأذنوا هم ببيع متلکاتهم وان يؤمنوا رحیلهم إلى 
الشاطىء الأفريقي .. وقبل آن يستولي الاسبان على المدينة ي  - ١١‏ _ 
٥‏ کان قد نزح منها عدد كبير الى ماقة وغرناطة وضواحيها حشية 
الذل» فدخحل اللاك فرديناند الخامس ماربيا مع قواته حيث اجتازوا 
حاراتها الضيقة › وآقامو ا في القلعة . ورفعوا أعلام النصر . کا ذکر 
فرنندو ألكلإا مارين » مؤلف كتاب » ماربيا. المسلمة . . أن اللاك 
فر دیناند أقام معسكراً لقواته على بعد أربع كيلو مترات من وسط 
مار بيا شرقاًء بالقرب من نهر سمي مذاك :« النهر الملكي Rio REA]‏ 
حیث تو جد اليوم منطقة سكنية جديدة تدع : « البرج الماكي Torre‏ 
1 » قوم ي وما برج اسلامي قديم . ويد كر المؤلف ني کتابه 
ان المسلمين الذين بقوا نى مار بيا قد منعوا من الإقامة فيها . ومن الاحتفاظ 
بأسمائهم العربية وتقاليدهم وشعاثر هم فتزحوا الى القرى المجاورة حيث 
تعاطوا الزراعة وتربية المواشي . وبعد سقوط غرناطة سنة ٠٤١۹۲‏ 
تجمتع الأندلسيون المسلمون وقاموا بثورة مسلحة ضد الحكم الأسباني 
شمات منطقة ماربيا كلها وءلقة وانتهت بهزيمتهم سنة ٠١۹۹‏ بعد أن 
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كدت الإسبان حسائر جسيمة با معدات والأرواح . لقد دفع المسلمون 
من لمردهم غالياً فج ردوا من أملاكهم » وصدر أمر ملكي بتشريدهم 
ي القرى واب بال سنة ٠١١١‏ بغية صهرهم ني الشعب الاسباني غير أنه 
بدو ثابتاً ما كتبه الأستاذ « فرناند وألكاد مارين » اہم حافظوا على 
عقائدهم وتقاليدهم في الخفاء > ويؤ كد ذلك رحالة ألماني ا 


«خیرو امو نر 0N EM0 M0N Z8 R‏ 88[ کتاب نشره عن رحاته 
إلى الأندلس الي دامت ستة أشهر عام ۱٤۹٤‏ وصف فيه حیاتهم 
وزهدهم عباهج الحياة الدنيا . ولعل هم ما ورد في کتابرمار بيا 
المسلمة » فصل أحير عنوانه : ( استمرار الإسبان المسلمين ) قال فيه : 
( لقد انصهر المسلمون الذين بقوا في الأندلس في المجتمع الإسباني 
بعد هزيمتهم » ولكنهم يشكلون عرقاً عتلفاً عن سائر الإسبان فهم 
أندلسيون ني اسلوب حياتهم وتقاليدهم الي حافظوا عليها » وما زالوا 
يعتزون بها ! والمسلمون عادة ٠‏ وإن أبعدوا عن أرض الأندلس › 
ما زال حنينهم اليها ماتصقاً بأر واحهم حيثما كانوا ومع أن دم المسلمين 
الذين بقوا ني الأندلس اختلط بالدم الأسباني عبر القرون الماضية > 
ولكن الآثار المتبقية ئي الأندلس ليست ثمرة اخحتلاط عرق بعرق 
فخسب إنما هي لمرة شي أكار عمق » وأبلع قاثيرا من أي ايلد 
عرقي وديني يستشفه الزائر في يومنا الحاضر الى تللث الديار لكونه 
مترسخ ني الأشخاص والطباع واللغة والعادات . 


ر | مھ ٠۰‏ 
یری رت 


a 


حاضرة ألقيتها بدعوة من جمعية أصدقاء 


دمشق في مكتبة الأسد »> مساء الثلا ثاء في 
١ / ١‏ / ۸4 ثم القيتها فى مدينة فانكوفر 
بكندا بدعوة من الجمعية القافية الكندية 
العربية في ۲۵ / ۱۰ / ۱۹٩۰‏ 


اسمید“ الله مساء كم » يها السيدات والسادة » وشكراً لکم على 
تکرمکم با لمجي إلى هذه الكتبة الوطنية العامرة > للاستماع إلى حديي 
عن البصمات العربية والدمشقية ني الأندلس . عندما كهتني جمعية 
أصدقاء دمشق باعداد محاضرة » تر كت لبي حرية اختيار موضوعها ٠‏ 
ففکرت طویلاً ثہّ وقع اختياري على تقديم دراسة عن الحضارة 
العربية في الأندلس » وآثارها وبصساتها المترسخة فيها » آملة أن 
آي بشيء جديد عنها . إن مكتبتنا العربية » كما تعلمون » زاخرة” 
بۇ لفات الي e‏ مۋرخون وباحثون أندلسيون قديماً > کنفح 
الطيب والعقد الفريد »> ومقدمة ابن خلدون وغيرها من كتب 
التراث الي نقرؤها وندرسها في معاهدنا > كما أن الباحثين العرب في 
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العصر . الحديث والكتاب والأساتذة الذين تخصصوا بهذا المو ضوع 
قدموا لنا عنه دراسات قيمة » فماذا رى كتب عنه الغربيون والإإسبان› 
وکیف‌ینظر ونالیهو یقیمتو نه؟هذا ٥ا‏ حطر انعر ضەعابکم علمآبأنالغر ب 
تأر كثيراً في الاهتمام بالتر اث الحضار ي الأندلسي » و في القاءالأضو اءعليه 


لأسباب لا بد“ من ذكرها ‏ من أهمها > في اعتقادي » موجةً الغضب 
ا ما هو عربي وإسلامي ي اسبانيا بعد سقوط ملكة غر ناطة » 
في حر القرن الخامس عشر :ميلادي » التي كانت آخر قاعدة من 
قو اعد العحكم العربي ي الأندلس استرجعها ملو الاسان ا جم هن 
ذلك الغضب تعيتم عل تراث العلمي والأدبي والفنى ي الضخم الذي 
خالفه عباقرة عضر الأندلنن الذهبي إبان تالق الحضارة العربية في 
قرطبة. على مدى ثلاثمائة بسنة تقريباً »> من القرن التاسع اليلادي حتى 
القرن الثاني عشر lai‏ هذا التعتيم فقد انحسر ي القرون اللاحقة » مم 
انحسار موجة التعصّب تدريجياً في اسبانيا »> فتنبّه الاسبان إلى أهمية 
اخطوطات العربية المبقية في بلادهنم > ومر املك فيليب الثالي بجمعها 
ووضعها في المكتبة الملكية فجمعوها بدير الاسكوريال ني القرن السابم 
عشرٴ» ولکن حریقاً کبیراً شب بالدیر سنة ۲۹۷۱ والهم الكثير منها » 
ولا بد من الاشارة الى أن عدذاً كبيراً من تللت النفائس كان قد أحرق 
وأتلف ئي السابتق » إبان ورات البربر ئي الأنداس E‏ 
ا N‏ 


هنالك سب كبير الأهمية أذى إلى نبش الراث الحضاري العربي' 
ر تيا آوروبا إل در اسم ٤‏ 


هه موا چ 3 0 هه هه . ۰ د ۰ 
وتحقيقه › وترجمته في القرنين الاضيين › وهو نشر الفهرس العلمي 


للمكثبة العربية المخطوطة الي كانت موجودة فى دير الاسكوريال . 


لقد نشر ذلاث الفهرس الضخم باللغة اللاينية على يد العالم اللبناني > 
الكاهن ميخاثيل غزيري الذي استدعته الحكومة الاسبانية من روما 
إلى مدريد هذا الغرض فأقام عشرين سنة ي الاسكوريال »> عكفض خلاها 


على دراسة المخطوطات النفيسة الي لا يتجاوز عددها ألفى مخطوطة» . 


ولقد نشر الجزء الأول منه سنة ۱۷٠١‏ م » الذي أرشد الباحثين إلى 
علوم الفلسفة والدين والرياضيات ٠‏ والنحو واللغة » والسياسة والتاريخ 
الطبيعي والطب والفلك والشعر ٠‏ ثم نشر الجزء الثاني سنة ٠۷۷١‏ 
فكان مرشداً إلى علوم العرب في الجغرافيا والتاريخ . بفضل هذين 
المجلدين اكتشف الغربيون روائع الحضارة العربية الأندلسية › 


وشرعوا بالاهتمام بها اهتماماً بالا > اعتباراً من القرن الماضي > فالى . 


جانب الدراسات والکثب الي وضعها « دوزي په ٢‏ اهولندي › 


و « بر کلمان — BROCK ELM AN‏ » الال انى »و « جيب ن G188‏ ) . 


البريطاني »› وماسينيون = N ۸88160۸١‏ » الفرنسي » نج أبحاثاً 


2 مه م غ‎ E E. 
ومؤلفات كثيرة وقيمة » وضعها مستعربون ومؤرخون إسبان » آمثال‎ 


جيل آسين بالا تيو ت و۴412 Miguel Asin‏ » و« إمیليو غار تا غومیٹ 


«Sanches ط۸1‎ 0۲٥۸ و «سانتشیس آلبر نص02‎ » « Emilio Garci aGomez— 
غیرهم من الأساتذة واللغويين والمؤرخين المعاصرين . إن الاسبان‎ ۴ 
اليوم غير الاسبان ي العصور الماضية »إنهم يولون الحضارة العربية الي‎ 
سطع اتر ار ها ي بلادهم + يوم كانت أوروبا تغط ني ليل القرون‎ 


الوسطى » عنارة فاثقة » ويعتبرو نها جز ءا هاماً من تاريخهم وتراثاً عرياً 
إسبانیاً »شر کا يننا وبينهم ٤‏ عربي اللحة والتعبير »وأندلسي ابت > لد 


۱۷ بسمات عربية ۲-٣‏ 


ينظرون اليه برؤيا جديدة لا أثر فيها ارواسب التعصب الديني 


أضحوا 
والعرقی كما أحذوا يفاخحرون ببصمات تالف الحضارة ي بلادهم › 
a‏ ساطعاً على أصالتهم . وهنا أود أن أعبّر عن اعتقادي 
بأن البلاد » يمتاز بعضها عن بعض » برسالاتها »> لا عساحاتها » وأن 
ادن تمتا بروحها › لا بصروحها » وخير مثال على هذا القول 
واا ااا ار ولت ارف الأندلش تالت 
في مدنها »من القرن الفامن ميلادي على مدى ثمانية قرون »› والي. 
حافظت حتى غاية اليوم ».على طابعها الروحي الفريد » فعندما يزور 
أحدنا-أي بعد خروج العرب من الأندلس بخمسمائة سنة تقريباً-قرطبة 
واشبيليه وغرناطة وطليطاة وغيرَها من حواضر الأندلس »ويتعرف الى 
أبنائها ٠‏ وبتحاور معهم يستجلي » في الحال » السمات العربيةً > 
وعندما رطوف حول الآثار المعبقية من تلك الحضارة يكتشف البصمات 
الدمشقيةˆ الظاهرة فيها » ويقرٌ بأن أميرَ الشعراء شوقي لم يكن مغالً 
عندما زارها ني أواثل هذا القرن وأنشد يقول : 

لورلا دمشق لما كانت طليطلة ١‏ ولا زهت بيني العباس بغدان 
ذ کرت اني آثرت الاستناد إلى المصادر والمراجم الاسبائية في هذا 
العرض » وهي كثيرة وشيقة » منها كتاب تاريخي علمي عنوانه : 
) 6 تندین القافة لعرب إسبانيا » وضعه أستاذ مرموق في جامعة 
برشلونه »> وستعرب غير أنداسي له مؤلفات متعددة هو الدكتور : 
خوان فیرنية ۷۵۲۸۵۲ Juan‏ . لقد نشر هذا الكتاب باللغة الاسبانية 
قبل إثنتي ٫عشر‏ ة سنة وأعيدت طباعته بضع مرات » ثم تارجم إل غات 


أوروبية » منها الفرنسية » وصدر عن دار سندباد باريس سنة ۱۹۸۵ > 
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ce Rue LA culture doit aux Arabes D’espagne. بالعنو ان التالي‎ 


يقول الد كتور فيرنيه ني كتابه : ( كان الغرو العربي لاسبانيا غرواً 
ثقافياً وفنياً مذهاة بسرعته واتساعه » وما زال یندهش الباحثين اذ م 
سی هل ف التاريخ ) و كما أشار ني مقدمة الكتاب إلى أنه م يقصد 
بكلمة « العرب » » لا العرق ٠‏ ولا الدين » إنما قصد بها لغة العرب 
اني دونوا بها كلوز تقافتهم » ونشروها ني إسبانيا إبان وجودهم الطويل 
فیها » و کان بتکامها الاسبان اسهم والبهود » والفرس والترك 
ثم أضاف مالي : 


إن للغة العربية الفضصّل الأكبر في نقل العلوم الشرقية القديمة ؛ 
اللوم الاسلامية إلى اللغتين القشتالية واللاتينية » وهذا ما كان له آث" 
كيو خف اة اا ور وة فة عرف الغزو کک د 
القادم“ اليها عبر المغرب > موجتین عربیتین کانت الأولى : 
ری ی ھر و لازي کک والدمشقي النشأة »> سنة ۷٠١‏ 
ميلادية » و كانت الثانية هي موجة بلج بن بشر » القائد الدمشقي › 
سنة ۷٠١‏ ميلادية » ويقدر عدد جنود هاتين الحماتين ما 
آلف عنصر وأربعين الفا من العرب والبرابرة » ولكن العنصر العربي 
فیھما کان قري > فنشر الاخة العربية » والفنون المندسية » 
العربية ي شبه الجزيرة الإببيرية وهكذا تمكنت تلك الطبقة › 
القليلة العدد » من فرض سيطرتها على إسبانيا كلها » في غضون مثة 
سنة فقط ٠‏ وعربتها ٠‏ لما كان ها من نفوذ سياسى » وتفوق فى الثقافة 
على تقافة القوط السيحيين (ا) ) ٠.‏ 


(۱) ہم تدين الفقافة لعرب اسبانيا - د . خوان فيرني - دار سندباد - باریس ~ ۱۹۸٩‏ - 
ص : ۱)۳ 


- لنستعرض معا الآن البصمات :العربية والدمشقية المترسخة في 
الأندلس »فان منها ما هو »راي » ومنها ماهو مستتر » لا يستدرك الا 
بالدراسة. والتمحيص لأنها بصمات تتجلى في أسلوب التعبير والتفكير 
لدی.الاندلسيين » وف الأدب والشعر والموسيقى › وما زالت تطبعهم 
بطابع عربي السمات » يتحدى الزوال » بعد انقضاء خحمسة قرؤن على 


نزوح.العرب عن أرضهم 

أولٌ البصمات المرئية الي تستقطب اهتمام الزائر للأندلس هي 
الشبَّه الكبير في التكوين الفيز يولوجي بين سكان مدنها وقراها »› 
وبينناء ». فحن: الشوام » حاصة. و كذلك الشبه الواضح بين طباعهم 
وطباعنا نه رى نساء ورجالاً ؤشيوخاً وأطفالاً ذوي عيون سوداء جميلة 
وشغور كثيفة › وبشرات حنطية . اللون » وقامات معتدلة » في أكر 
الأحيان . كما بلحظ عندهم كرما أصيلاً »> وشهامة في التعامل ¢ وسكا 
بتقاليد الأسرة » ونزوعاً للكلام بأصوات مرتفعة » وحباً للموسيقى 
والغناء والسهر ». وإصراراً على أحذ قسط من الراحة بالقيلولة > لتشابه 
المناخ بين إقليمهم وأقاليمنا ٠.‏ وإننا انكتشف هذه الطباع وتلاف الأعراف 
الى توازثو ها جيلاً فى إثر جيل ٠»‏ فى تلف المدن وفى الأرياف حيث 
ما زال 'الرجل' الأندلسى نتصف بالنخوة » ويعامل االمرأة بشىء من 


5 
2 ت 


الخشونة > فلا يجاملها مجاملة الأوروبى ها » ولا يتنازل عن حقه 
في ار عامة » كما أن الرأة الأنداسية عتشمة” احتشام" المرأة العربية ٠‏ 
ما يزيد في فتنتها »> ومع أنها انطلقت إلى مارسة الأعمال الحرة 
والحكومية في السنوات الأخيرة > فهي ما زالت راعبة الأسرة 
حريصة على حسن سمعتها » وعأآفظة على القيم الأخلاقية »> إذ قلما 


ص 
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اول ی حر نها اسثر سال غير هافن ڏستاء ورو نا وآمریکا المعاصرات 
کما نلحظ اعتراز الاندلسیین بالدم العربي الذي يجري في عروقهم 
لاه > ف اعتقادهم > دليل عن عراقة منبتهم > ولست غاي إذ 
أقول إن الأندلسيين. الذين مازالوا بحملون كي عربية فخورول 
بالانتساب اليها > مم أن بعضها قد أضابه التحربف في لختهم » فأسرة : 
« القصير » مثاد هي بالاسبانية : ( إەمه٥[4.‏ » » .وأسرة بي 
ا ل ي : Beni humêya J‏ « اة J‏ المدور هي س 
Almodorar‏ « فاو : «القلعة 4 ھ0 » «Alcala.‏ واذا 
تبصر نا رأسماء المدن والقرى » والقصور والقلاخ . وبعض المواقع 
الجغر افية. ندرك على التو الأسماء الي أطلقها عليها العرب حين شيد وها 
أو | کتشفو ها آذ کر منھا عل سبیل المغال مديئةً J‏ انكس س 
Almunecar‏ الساحلية :۰ بالقرب من مدينة : ملقة » الى نرل فيها 
الأمٌ عبد الرحمن الداخلن » عندما قدم إلى الأندلس ‏ سنة ۷١١‏ م 
وجدير بالذ كر آن بادية المنكب رفعت له تمثالاً ضخماً على الشاطيء 
سنة ۱۹۸٩‏ + وآقامت احتفالا کبیراً تكريماً لذ كراه ومن تلاك المدن 
العربية أذكر بلدة : طريف » س ه#بة٣‏ » الساحلية الى ٠‏ سنميت 
باسم القائد العربي :طريف.« وجبل طارق » المسمى ناشم طازق این 
زیاد ‏ والمعروف ف الغرب. باسم Gibaatar .: ١‏ › هو والمدينة 
الي لٹ عل سمحه . 
وهنالك ٠‏ في مقاطعة : البسيط - ماءموطاة « قرية تدعى : 


الكرز — Alara‏ » › مشهورة بجو دة فا كهتها ؛ أما مدينة 
ر مiءاMu‏ » الواقعة على الساحل الشرقى الإسبانى » فقد بتاها 
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الأمير عبد الرحمن الثاني : وولد فيها العا الصوفي الشيخ حي الدين بن 
العربي > وأخيراً أذكر : ١‏ مدينة سام زام نه ٠‏ الواقعة 
بالقرب من مدريد » واي دفن فيها الخليةة المنصور . الأمثاة على ذلك 
اکر من أن عد وتحصی > وقد كرس ها المؤرخون الإسبان کا 
وقواميس » في هذا القرن » فنشر العام ومیل بالایوت. کاب 
أرجع فيه أسماء المواقم الجغرافية والأنهار والمدن والقرى إلى أصوها 
العريية »> كما نشرت » جموعة من العلماء اللغويين قاموساً ضخماً › 
قدّم له ال رخ الکبیر : «رامون منندٹ ڊيدJI Ramon Menendez Pidal‏ 
يرشد إلى أصول لفردات اللغة الإسبانية المعداولة »> إما ,العربية > 
وإما اللاتينية . ولا بد من الإشارة إلى عمل عظيم صدر منذ حوالي 
نصف قرن ني مدريد » بعنوان : « تاريخ اللغة الاسبانية . وضعه عالم 
ا ا الأستاذ : رافائیل ‘Rafael Lapesa lw‏ و کتب 
في .مقدمته مالي : ( يأتي العثصرٌ العربي غي مفردات اللغة الاسبانية 
في الدرجة الثانية من الأهمية »> بعد العنصر اللاتيني ٠‏ وتوجد في لتنا 
حوالي أربعة آلاف كلمة عربية » ما عدا الصطلحات الدارجة على الألسن 
في الأندلس ٠‏ الأحوذة من العرب ٠‏ والتي تبتتاها الأندلسيون ). 
بسبب تفاعل حضارة العرب في أرضهم وفي سلوب حياتهم )١(‏ ) . 

وهنا أو 
« ليحفظاث الله — Que 0s Grande‏ » > ولاشحاذ : ليرزقاك 


Que Dios mantenga — alll‏ “< وقوهم : « إن شاء الله س مامز 


إذا ما عزموا على مر ما . كما نهم يعبّرون عن طربهم لشيء » وإعجابهم 


د أن أسٹشهد بعس هذه اص طاساث کقوذم للصدیی : 


٠١١ 4١ : تاريخ اللغة الاسبائية - رافائيل لا ييسا - مدريد - الطبعة السابعة ص‎ )١( 
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بالرقص أو بالغناء أو ببراعة مصارع الثيران بعبارة : « مإ »» 
وأصلها : « الله » ! ويقولون لاإنسان الطب والمحسن : « بارك الله 
بالام الي و ضعتاک lil « Bendita seo la madre Quc teporio‏ 
مصطلحات عربية بحتة » لايوجد ها شبيه” في اللغات اللاتينية والأوروبية» 
وهي »› وغيرها كثير + من البصمات العربية الواضحة . 

أا الطراز العربي ني بناء المدن والقرى الاندلسية قديماً : والوحدات 
السكنية حدياً »> فما زال يجذب السياح إليها لما فيه من جمال وأناقة . 
ولا ريب في أن الأحياء القديمة أي قرطبة واشبيلية وغرناطة وطليطلة 
وسائر مدن الأندلس وقراها ٠‏ الكبيرة والصغيرة > هي أجمل ٠ا‏ فيها : 
حارات ضيقة متعرجة » تكتنفها بيوت مطلية باللون الأبيض من الخارج ٠»‏ 
لكل منها فناء داخلي" » أو صحن تتوسطه بر كة ماء > وتزيتنه أحواض 
النباثات واازهور كالريحان » وهو باللغة الأسبانية :+ ١‏ دمرورجة » 
والحبق وهو : ( فعهطمطاه والياسمين » وهو منصيو[ر » والعطراة 
والخبيزة الخ . . . الخ . . . وقد توجد في بعض هذه الصحون 
الداحلية شجرة ليمون أو أكثر اذا كان الفناء كبيراً . وكذللك نشاهد 
في تلاك المدن بيوتاً كبيرة من هذا الطراز العربي > لكل منها أكتر من 
فناءِ داخلي » ينافس' الو احد الآخر بفتنته وتنسيتق زهوره ومياهه وأشجاره 
ولکنها تحوّلت في هذا العصر إلى متاحف ومطاعم ولا زيب ي أن 
قلوبنا تهفو إلى بيوت آبائنا وأجدادنا الدمشقتية القديمة الي أهملناها 
وهجرناها » وآننا نحس بالحنين اليها عندما نزور مشيلاتها المغروسةً 
في مدن الأندلس » حيث يحرص السكان على البقاء فيها ٠»‏ و صيانتهاء 
ويتبارون بتجميلها لأن البلديات تدم جوائز مالية سنوياً لأبلئ 
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فناء داخلى » وأجمل وأجهة لتللك الدور الملائمة للمناخ ٠‏ والجذابة 
للسياح آ د فأقول إننا > نحن الدمشقيين نتأسف لا ناب بيوتنا القديمة 
الرائعة من إهمال. »> عبر القروت. الماضية > لا يبرره. سوئ التخلف 
ولکن السرّكة ا موجودة ي همم أصدقاء دمشق » وعبيها »› 
الذين لا يؤلون جهداً في إنعاش أحياشنا التاريخية »> وترميمها > وصيانتها 
وتنظيفها وتجميلها › لإعادة النضارة اليها . 


أما أسواق الأندلس العربية فان الحكومات التعاقبة تعمل على 
تجميلها وصيانتها » دون امس بطابعها القديم › جج الصناعات 
المحلية فيها. فأول ما يسترعي انتباه الزائر لطليطلة تلاك اليافطات 
الكبيرة. المعلقة على المتاجر في سوقها القديم > المكتوب عليها باللغة 
الاسبانية + 1 Damas .Ruinos‏ » › أي : « صناعات دمشقية » 
فيدحل اليها ليشاهد أنواعاً وأشكالا بديعة السيوف والمقصات > 
والأدوات العدنية المنقوشة ›» والمطعمة بزرخارف دقيقة . إنها 
صناعة" دمشقية المبت أد لها إلى الأنداس حرفيون دماشقة بعد 
الفتح » فحملت اسمهم > واتصفت به حتى اليوم > كما أنهم دخلوا 
إلى قرطبة صناعة الجلود المزخرفة »> والحرير الموشى بالخيوط. 
الفضية والذهبية المعروف عالميا باسم دمشق أيضاً : ( .هه04 » . 
أما غرناطة واشبياية فقد احتصتا صناعة الأشغال اليدوية الدقيقة 
المسماة الدانديلا ذاث الرسوم المتأثرة بأشكال الفن الإسلامي » وصناعة 
الزجاج والفخار والخزف 

وفي الأندالس ناحظ بصمات دمشقية وسورية هندسية وفنية لابند 


من .شرحهاء والتوقف عندها : معروف أنه قد نشأت ني سورية القديمة 


Yê 


هندسة مميزة" في عهد الامبراطور الروماني « أدريان » في القرن الثاني 
بعد المبلاد > ون الذوق الشرقي يميل' إلى التزيين والزخرفة › فاشتهر 
عدد. كبيز من المهندسين والبنائين والحرفيين السوريين إذ ذاك » وما زالت 
آثار فنھم ظاهرة في ماني روما والقسطنطينية . ان هذا الشرح منشور 
في دائرة المعارف البريطانية » ومذ كور في كتب التاريخ الرومافي . 
ولكن فن" العمارة واأزخرفة في سورية تطور بعد الفتح الاسلامي › 
واقترن بالفن العربي » الوافد اليها من الحجاز » فأصبح القوس 


البيزئطي ملائماً للذوق العربي » شبيهاً بنعل الفرس وأضحى العمود 


الروماني الضخم أكشر لطافة وأناقة > شبيهاً بالنخلة الي تعودتها العين' 
العربية » 'وتدرّج الفن السوري في الزخرفة من الخط الواحد » إلى 
السطير » والتوريق » والتقضيب ٠‏ وظهر ي الرسوم المندسية على الخشب 
والجص" . هذا هو الفن الذي ازدهر إبان الخلافة الأموية في سورية › 
والذي حمله الفاتحون من دمشق وحمص إلى القيروان أولاً > ومنها 
إلى فاس وسبته » في المغرب الأقصى ومنهما إلى الأنداس . كان أولئك 
الفاتجون يحملون الرماح بأيديهم » والدين الجديد » والفنون المتطورة 
في قلوبهم وعقوهم › وهکذا نری کیف انتقل فن العمارة واأزخرفة 
من بلادنا إلى الأندلس على أيدي مهندسين › وحرفيين » وخحطاطين › 
وبنائين مهرة › بعضهم رافق جيوش الفاتحين › وبعضهم الاخر 
استقدمه الأمراء والخلفاء في القرون اللاحقة » فازدهر في عاصمتهم 
قرطبة »> ومن ئم في طليطلة واشبيلية وملقه وغرناطة وسار قواعد 
ملكهم ..الكبير . لقد أحب. الاسبان هذه الفنون المندسية والرحارف 
التريئية فأخذوا .يقتبسونها ني أبنية مقاطعاتهم الشمالية » كما آنهم 
تبنوها » بعد خروج العرب من بلادهم ۰ حیث آثر عدد کبیر من 
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الفنانين العرب والمغاربة البقاء في اسبانيا على التزوح عنها » فيها فعرفوا 
باسم ‏ ) المدجنين — Mudejares‏ « و نهم الفن المدجن 
Ate mer‏ » لقد أثر هذا الفن المدجن بالفن القوطي › 
وظهرت خطوطه العربية »> واشكااه اهندسية والترينية في عدد كبير 
من الكنائس والأديرة » والورد والقصور الاسبانية » حشى نهاية القرن 
التامن اغشر ميلادي . إن ما اطلعت عليه في کثاب الد کتور خحوان 
فيرنيه قول يسترعي الانتباه هذا صله : ( يعود استمرار هذا الفن إلى 


مدارس فنية قديمة الست في إسبانيا لتعليمه » واقد جرى تنقيب 
حدیث في u‏ : سان کليمنيني — San Clemente‏ » مدرك 
كشف عن حطوط عربية منحوتة على جدرانها »> لأن الأسبان اقتبسوا 
من الخطاطين والنقاشين العرب » والمدجنين فنونهم الرائعة > وزينوا 
بها دورهم وقصورهم و کنائسهم > من غير أن يدر كوا معاني 
الكلمات المنقوشة عليها » ومنها كلمة « الله > وكلمة «البركة » . 
لد فقدت تلاك الكلمات دلالتها » مع الزمن » بدليل أن عبارةَ 
الشهادة الإسلامية : « لا إله الا الله > عمد رسول الله » » استلخدمت 
في القرن الثامن عشر ي تزبين اطارٍ جميل مزر كش وجد فوق تمثال, 
لعذراء » في أحدى الكنائس ) . 

إن من السمات العربية الأخحرى » الي ما زالت تشهد بحضارة 
أسلافتا ني الأنداس براعتهم في فن الزراعة والري > وج المياه إلى 
الدور والحقول » وغرس أنواع من الأشجار الممرة والترينية › م 
تكن موجودة في القارة الأوروبية قبل فتح الأنداس » من هذه الأشجار 
ذذ كر : الزیتون س na ١‏ دانم » والليمون س ( «0سال » 
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والرمان والتين والتوت والنخيل . كما أنهم نقلوا من الشمال الأفريقي» 
ومن الشرق زراعة القطن ‏ « دoاه‌اھ‏ » ۰ و «الرز س« Az‏ ) 
« والرعفران ) س Azra‏ . واشتهروا بخب رتهم ف آحوال الجو » 
وخصاأص الثربة . : 

لنتحدث الآن عن البصمات العربية الشرقية ني الموسيقى الإسبانية > 
وفي الفلامنكو خاصة . عندما نستمع إلى أعمال المؤلفين الإسبان 
المعاصرين أمثال : ر ال — Albeniz‏ و «غرilادوس‏ — Granados‏ 
و « دي فايا ال۴۵ ۳ » نشعر بتعاطف مع أنغامها المشجية > ولا 
سيما في کونشیرتو ) : آرانخويس ez»ز«‏ ه٣۸‏ » المشهور للفنان 
الكبير » رودريفو - 0عنإلهR‏ ». أما الفلامنكو » ولا سيما اللون' 
القديم منه » المعروف 2 : كانت خحوندو — Cante jon do‏ « ¢ 
فان کل من یستمع اليه بحس بتفاعل مع أنغامه ٬لأنه‏ متأثر بالموسيقى 
والغناء العربيين اللذين صد حا في الأئداس على مدى عشرة قرو من 
اأزمان . أقول عشرة قرون لا ثمانية > أي مدة وة وت في 
الأندلس ٤‏ إذ رأث مقطعاً في كتاب تاريخي الأديب 8 الد كتور 
( غریغوریو مارانيون ‏ مهھ 0نهعهB۲‏ » نشره ني القرن 
العشرين بعنوان « آبتاء فيليت الثلاثة — 10s tres Velez‏ » جاء فيه 
وصف لجلسة عائلية في غرناطة › بعد خروج العرب منها بائة 
سنة هذا نصه : ( كانت ربة البيت سيدة موريسكية نبيلةء من سلالة بني 
أمية و كانت راثعة الحسن > جذابة الحديث »بارعةً بالعزف على العود 
وبالغناء ار والاسبانية . ) أما نعتها ر 
« الموريسكية » فهو يعني آنها من سلالة المسلمين الذين ني الأندلس › 
ر » بعد أن استرجعها ملوك الكاثولياك الإسبان ‏ فلقد عرفوا 


» Moriseos — jسıروملا‎ « : باسم‎ 
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على ذكر العود نستحضر ذكرى الفنان الكبير : « زرياب » الذي 
ا من بغداد إلى الأندلس الأمير الأموي عبد الرحمن بن الحكم »> 
في النصف الثانى م القرن التاسح الميلادي قد غادر زریاب بغداد 


إلى دمشق » ومنها إلى الأنداس بصحبة إبنتيه : حمدونة وعلية › 
وجاريتيه : مصابيح ومتعة > وعمل في قر طبة نديما الأمراء ٤‏ ومغنياً 
وماحناً » ومدرساً لامو سيقی والغناء . كما آنه نشر ني الأندأس آداب 
الطعام والشراب › وتصنيفهما ني ال"آدب > وتزبين الموائد > وتطوير 
الأزياء لا اشتهر به من ذوق مرهف » وأناقة . إن ما بجدر بالذ كر هو 
اا و و کن و 
هع واس[ » كتب بيرة الفنان زرياب باللغة الاسبانية ونشرها في 
کتاب فیس صدر عدريد سنة ۱۹۸۷ . ولا بد“ لنا من القول بأن اليهود 
والإسبان.« المستعربين و٥‏ ط »M ٥24۲٥‏ الذين تعاونوا مح الحكم العربي 
آنداك » وظلوا غافظين على شعائرهم الدينية إمارسونها بحرية بسبب 
تسامح المسلمين » كانوا يرتدون الأزياء العربية في تلك القرون » على 
تلف مستوياتهم الاجتماعية » فلقد ذكر المؤرخ المعاصر الد كتور : 
) فيرنيه » » ني كتابة النفيس الذي أشرت اليه > وأفدت منه 
كثيراً' : ر أن الأمراء الإسبان والأشراف والوجهاء › في المقاطعات 
اشه: e‏ ن الأندلس | إبان الوجود العربي ۽ فيها »> حذوا حذوهم م 
آلبشتهم. 1 وتریین ودورهم » وترتیب مواثدهم »› وتصنیف 
أطعمتهم ‏ للت لٿ ي مقاطعات . « قشطالة وليون وأوفييدو 
Cas ilê; leon 3 .Oivedo‏ .۰ 
- کما اش قرت في کتاب عن اسبانيا » و ضعه أستاذان د 
باللغة وبالتدریس هما : « غير ترود ريتشرٽ — Gertrud Richart‏ « 
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و ( خولیو کورئیس د واه مسال » الذي کان أول مدير 
للمر كز الثقافي الإسباني بدمشق › فور تأسيسه ر( و کان أستاذي .فيه 
سنة ۱۹٩۱١‏ ) أن العديد من النساء الأنداسيات حافظن على الري العربي 
المحتشم لدی خرو جهن من بيوتهن حتی سنوات خات ». وذلاف. في 
« المحقر ~~ Almojoco:‏ » »› و « طریف - مifجه۲‏ » ۰ و ( فیایث 
دي لا فرو نتير ا — Velez de la Frontera‏ » > الواقعة بالقرب 
من مدينة قادش - .2اه » فان من زار هذه القرى قبل حوالي نصف 
قرن ٤‏ لا بد من أن یکون شاھد نساءها بتجوان حارج بیوتهن مرتدیات 
العباءة العربية والخمار » كما » أن صورهن قد ظهرت في بطاقات 
بريدية قديمة . )١()‏ . 

أا اليوم فاننا م نعد نرى أي أثر للأزياء العربية في إسبانيا لأن 
النساء فيها » ومنهن الأندلسيات › 0 الى ميادين العمل؛ ني ,المدن 
وف بعض القرى » ونتحررن من تلاك التقاليد الموروثة . وتتمة للحديث 
عن الأزياء ود أن أذ کر لکم ا السيدات والسادة ؛» ما شر عت 
بعمله وزارة الربية والتعليم ني مدينة قرطبة منذ سنة ۱۹۸١‏ تخليداً 
لذ كرى خافاتها الأمويين الذين أسسوا فيها ملكا حضارياً عظيماً , لقد. 
شرعت بدعوة المتفوقين من طلاب مدارسها الابتدائية لقضاء اسبوع 
في مدينة الزهراء الأثرية » المجاورة لقرطبة » وذلك في أثناء عطلة 
المدارس الصيفية ›» وجعلت هؤلاء الأطفال يغيمون پې خيام عربية 
نصبتها هم » فوجاً في إثر فوج › ويشاهدون مسرح العرائس في 
الأمسيات » وهم يرتدون أزياء عربية معداة لمم خحصيصاً لكي يروا 


(۱) إسبانیا ¬ ولیو کورتیس وجیرترون ریتشرت - ۱۹04 = ص : ۱۲١‏ و۷٣۱‏ 
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فصولا من الحكم العر الأموي ني مدينتهم » ويتعلمون نبذاً عن . 
تاره الذي أسس حقبة م بخ بلادهم الجيد . إنه ابتكار 
جديد يدل على تمساك الإسبان بذلك التاريخ ٠‏ ا بأجاده » › 
وتقديرهم للحدماته اللعلم والفن لأنه أضحى جزءاً هاما من جذورهم 
العريقة ! ولا بد لي من أن أشير الى أن إقبال الاسبان على تعلم اللغة 
العربية ٠‏ والتاريخ الاسلامي والأدب الأندلسى » وتخصيص کكايات 
وفروع ذا الغرض ني جامعات اسبانيا ا ئي يومنا الحاضر خا 
بالترايد » وان الاهتمام بذلاث النراث العربي الانداسي المشرك قد 
ولد طبقة من الأساتذة المختصين به والمستعربين » ينشرون عنه الكتب 
القيمة والأحاث الرصينه الي لا أثر فيها لأي شكل من أشكال 
التحير أو التعصب . 
إننا نعلم أن قرطبة كانت عاصمة النور الي انطلقت منها ثلاث 
الحضارة « المعجزة » » في رأي البحائة الأرجنتيى المستعرب الد كتور 
« أوزفالدو ماتشادو » » وان قرطبة كانت ا مدينة ي آوروبا 
آھلة بالسكان » مزدهية بالمكتبات العامة واللحاصة » بستقطب مسجدها 
الحامع طلاب العلم من كل مکان »> ونعلم آنا اشتهرت بتنویر 
حاراتها وساحاتبا »> ويكيرة حماماتما > وأرباحها » ومنها « الرصافة » 
الي بناها هشام الأول » ابن عبيد الرحمن الأول » تخليدا لذ كرى 
ES‏ توفي و اف سور »> ببادية تدمر . 
ری ماذا تبقی من رصافة هشام الأندلسية اليوم ؟ لقد ضحت ف 
a ES‏ بقرطبة لانتشار العمران » ولكن الحكومة الاسبائية 
سَتَّتٌ فيها فندقاً سياحياً جميلا أسمته ٠:‏ الرصافة . وگوں ره 14 » . 


واذا تساءلنا ماذا تبقى ني قرطبة اليوم من البصمات العربية ؟ فائنا نذهل 
آمام وفرة آثارها المتبقية وعظمتها »> ابتداء بأسوار المدينة وأحيائها 
العربية » ودورها الدمشقية › و٠روراً‏ عسجدها العظم الذي تحول الى 
بناءٍ ثري احتفلت الكو مةه سنة ۱۹۸٩‏ احتمالا كبيراً بانقضاء إثي 
عشر قرناً على تأسيسه » وكان لي الحظ بحضوره . أما تكريم الحكومة 
الإسبانية للأعلام العرب الأندلسيون الذين حدموا الثقافة العالمية والحضارة 
الاسانية امثال" ابن رشد وابن حزم واين ميمون » اليهودي الأصل > 
الذي أسهم مع العرب بنشرها » فاننا ننظر الى ذلك التكرم بكثير من 
الرضا والتقدير : إذ أقامت الحكومات الاسبانية المتعاقبة » منذ الستينيات › 
مهرجانات رسمية » ودعت الى ندوات عامية وأدبية بمناسبة رفع 
عاثيل همم » حيثما كانوا يقيمون ني قرطبة القدية . أما ولادة وابن 


زيدون فلقد أقامت عافظة قرطبة نصباً تذكارياً هما ولحبهما في ألعدرقة ‏ 


العامة » المواجهة للمسجد الكبير » الي كائت جزعءاً من حديقة القصر 


الأموي ¢ المجاورة له » وکان لی شرف انتھاء ليتين .من الشعر ل 


من ولادة وابن زيدون » نشا على اللوحة الرخامية باللغتين العربية 
والاسبانية » ذلك لأن فكرة إقامة ذلك النصب التذ كاري انبثقت بعند 
الاسبان ي اثر عاضرة ألقيتها في مدريد سنة ۱۹١۷‏ » عنوانا : « عاشقا 
قرطبة ولادة وابن زيدون » . 


اذا انتقلنا من قرطبة الى إشبيلية لنتعرف الى البصمات العربية . 


والدمشقية فيها يسترعي انتباهنا قصرها الكبير »> وحدائقه الغناء › 


ومثذزة مسسحد ها القدم المعروفة باس :» لأر لد| Giralda—‏ ۸اوالي ١‏ 


حولت الى برج لاجراس الكاتيدراثية الكبيرة في القرن اللحامس عشر . 
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أماالقصرٌ فهو آنر ابتكار بي العباد ي العمارة واأزخارف »استولى 
عليه ملوك الإسبان ي القرن الثالث عشر ( سنة ٠۲١۸‏ ) بعان سقوطها ٠‏ 
وأضافوا عليه قاعات وزخارف أخذت عن الفن العربي والدمشقي بعض 
الملامح » و 2 بالألوان الصارحة > إذ كثبراً ٠ا‏ كان الفنانون 
الاسبان » ني تلاك الحقلبة من الزمن «يقتبسون الفن العربي » وبحاولون 
إخفاءه يسبب نقمتهم على العرب > وهذا هو السب في نم يطلقون 
اسم امغاربة - ومإه۷ » في كتبهم > على العرب والمسلمين الذين 
حکموا بلادهم» ونشروا فيها جضارة مذهلة . « الحيرالدا . إذن هي 
الذتة الي شادها الهندس جابر الخليفة الريني بوسف بن يعقوب » 
قبل سقو ط اشبيلية بضر ة قصيرة > آم( برج الذهب ٣0۲۲e e ٥۲۵١‏ » فقد 
كان أحد أبراج القصر العربي » الواقعة على ضفة نمر الوادي الكبير - 
GuadalQivir‏ « “< س سمه الأسفل المضلم سنة ١۲۲١م‏ ف عهد 
الحاکم الموحّدي أبي العلاء » ثم بني قسمه الأعلى في العهد المسيحي 
الإسباني » وسمي « برج الذهب » لأنه كان ني الأصل بيتاً للمال › 
ولأن لوه القيشاني الذي بغالفه ذهبي اللون » وهو مثال ناجح على اندماج ' 
الفنين العربي والاسباني الغوطي بشكل متناسق » لا أثر للتنافر بينهما . 
كما أننا نستشف البصمات العربية الدمشقية ني أشكال الهندسة وأنواع 
الز خحرفة المشجاليين ني أحياء المدينة العربية واليهودية القديمة وي دورها . 
إن إشبيلية اليوم تتباهى عاضيها العربي وعاضيها الروماني الذي سبقه »> ٠‏ 
وتحافظ على الآثار المتبقية فيها بعنابة فاثقة » مع أا أصبحت مدينة 


سحليثة کبیر ة ومتطوره . وص س عا استعدادا E‏ لإاقامة معر س 


۲ 


دول فيها ومهرجانات ي سنة ۱۹۹۲ احتفالا بانقضاء خمسة قرون 
على | کتشاف مر یکا : ولکن للقدم فيها حرمته ۰ ومکانته وأهميته 
ا أن اديت ها فان واكم داك 

أما غرناطة فاننا نعلم جميعاً ما كانت آخر قواعد الأنداس الي 
سقطت بأيدي ملوك الإسبان الكاثولياث سنة ۱6۹۲ › ونعلم آن بي 
الأحمر أسسوا فيها ملکهم العظم الذي استمر زهاء قرنين من الزمان › 
وشادوا على هضستها قصر المر اء الفخم الذي ما زال دهش السياح ا 
بقاعاته وقبابه وحداثقه » وصحونه الداخلية وجدرانه اللونة المكسوة ۰ 
بالقيشاني » والمنقوشة عليها بعض الأشعار والعبارات ومنها عبارة : 
« ولأ غالب الا الله » . لقد وصف المؤرخحون هذا القصر بصفة السحر 
إذ يتجلى فيه أرقى نموذج لفن الإسلاسي العربي ٠‏ وأجمله واكتره 
أناقة” > وما زال الشعراء الأندلسيون يتغنون به › وبسمات إبداعه › 
كما آم يتباهون نجمال غرناطة نفسها وسحرها الحاص بها لوقعها 
الحغراي الرائع على المضاب المجاورة بحبل الثلج » Sierro Nevada‏ “« “¢ 
الاسم الذي أطلقه عليه العرب لتراكم الثلوج فيه. ولا بد من ذكر 
اهتمام الشعر اء العرب بغر ناطة قدعا امك وصفها أحدهم اا على 


روعة اشرافها على سھو ل ووديان وحقول غناء فقال : 


لر س ۴ سے ت 3 1 
اس فو ےہ وھ س ت ر 
و رید و 4ا رك 3 الس )اع ناحا 


كما أننا نقراً ي إحدى قاعات قصر الحمراء هذا البيت ابحميل : 


E,‏ ص ل ت 
فقت اسان بحلى و بتاج سي 
سے سے سے 0٥‏ ت e~‏ 


فهسوت إل السب فسي ا براج 


ولكن ,أفضل وصف ذا القصر وأكمله هو وصف الرواني 
الأميركي :: واشنطن ایرفینغ - i < al « Washigton Erving‏ 
كتابه الشهير : « حكارات الحمراء » . لقد وضعه ني القرن الماضي 
واستوحاه من زيارته لغرناطة سنة ۱۸۲۹ . ولقامته في القصر بضعة 
شهور . باذن من المشرفين عليه آنذاك . تقل هذا الكتاب الى لغات 
وا را کات وی ارک انبا ارود ف 
الل القصر 6 وإن من قروم د فيه سير ذاية أدبب الرالة > 
و تأملاته ف تاریخ الحضارة العربية > وانطباعاته عر ن أهل غر ناطة الذين 
اتصل “pe‏ كما جد قصصاً طريفة سمعها منم > وأساطیر ا 
بأسلوب مشوقٍ . قد کت ف ي فصل عنو انه : « تأملات ف الاحتلال 
الإسلامي لإسبانيا » ¿ ما لي : (نشر العرب سلطا ہم ف الأند! اس على 
امان حكيمة » وقوانين عادلة »> فشيندوا إمبر اطورية لامشل لاز دهارها 
في العام القديم . لقد بوا المدن » وجروا المياه للحقول » وغرسوها 
بلجار وعلوا اكان الأماين افر لر اعت رالرى رارف 
اليدوية » والموسيقى والفروسية. » والعلوم والفنون والآداب على أنواعهاء 
وذلك بلختهم العربية .الي نشروها ي إبان حكمهم الطويل . وهكذا 
از دهرت انكس عهدهم از دهاراً معجز ا وا قت حضار م 
ي قرطبة وطليطلة وإشبيلية وغرناطة وقادش وسرقسطة وغيرها » 
فشعّت آنوارها على الغرب كله يوم کان يعيش في عصور الظلام 
والتخلف و ذلك » وعلى الرغم م صنع العرب فن معجزات 
5 اسبانيا المسلمة ٠‏ وما شادوا فيها من مدد ومرافیء › a‏ 
وقصور › ومعاهد وآثار ۰ فان إمبر اطور يته م م تکن سوی نوع من 
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AER‏ : و س ا # ا 


ف الأرض الي E‏ و حملتها ... قد وجدوا أنفسهم ذات بوم ¢ 
وبعد عدة قرون ٠‏ منعزلين عن جيرانهم في الغرب الأوروبي بسب 
حواجز الديانة والتقاليد والأعراف الي تفصلهم عنهم + كما وجدوا 
أنفسهم منقطعين عن أهليهم في الشرق يسبب البحار والصحارى الي 
تفصلهم عنهم . كان وجود العرب ني الأندلس سسلسلة من المعارك 
الطويلة الشاقة الي برهنوا فيها عن شجاعتهم وفروسيتهم ولكنهم 
از موا ٤‏ آخر الامر 5 امام عناد الغو طيبن و[صرارهم عل اسر جاع 
بلادهم . ترى أين هم الآن ؟ وماذا حاتغوا ني الأندلس الي أحيوها 
وأنعشوها ؟ إن الحمراء آثر خالد من آثارهم المجيدة » إا قصر إسلامي 
عربي" فخم ي أرض مسبحية ٠‏ وبناء رائع يدل على براعة شعب 
ذڏکي » ذي ذوقِ مرهف احتل بادا كبيراً وحكمه القرون الطوال » 
م رحل عنه مادا فيه آثاراً عظيمة وتراثاً حضارياً وفنياً غا () ) . 
هذا ما کتبه « واشنطن إيرفينغ » ی کتابه : « حکایاٽ الحمراء) » 


فلنستمح اليه وهو ربصف آنا .شاهداته ف الحمراء حیث يقول A‏ قبل 


أن ندخل الى القصر › رفاقي وأنا > »ررنا بساحة تدعى : ١‏ ساحة 


الحب Dela Algibe‏ ozaاP‏ » نسبة الى خزانات المياه الكبيرة آل" 


بناها العرب » تحت الأرض لتأمين المياه للقصر والقلعة . كما يوجد 
ني الساحة بر عميقق ٠‏ ماؤه غير بارد » يفى محاجات الشرب » وهو 
دليل على اهتمامهم مجر المياه العذبة الى دورهم : من ساحة الحب 


)١(‏ حكايات الحمراء - واشنطن ايرفينغ- منشورات دار إيفرست - الطبعة الثالثة 


۷۷-ص : ۲۷ = ۳۷ . 


أطللنا على قصر اللاك شارل اللحامس . المواجه لاحمراء > الذي باه 
عمدا لالإنقاص م عظمة فصر ها حسما سمعتٹ 4 لکنه ا 
خر 4 ادل امعد اة تعد ذلك مدنا ال ملكة : رافعة لى 
وصولنا الى فناء يبر الأبصار مجماله »مر صوف بالمرمر الأبيض تكتنفه 
أآروقة شرقية من كل جانب ٠»‏ وتتوسطه بركة ماء کار 5 ا سنو ۲ 
فناءً لر jas . « Patio dela Alberca — aS‏ ج اجتر ا قوسا عر با 
ي رازه الندخل الى باحة الأسود وهي مق أكمل مثال على الإبداع 
ف التصمم »> ومن حسن الل ا a‏ من عوادي اطبيعة عير 
القرون الماضية » وما زالت في كامل حسنها من حيث جمال الأعمدة › 
SE‏ السود وتدفق امياد من آفواهها الائتئ عشرة » ونضارة 
النباتات الى تزين وسطها وأركانما . عندما بتبصر الزاثر في هندسة 
تلاك الباحة جد فيها من الأناقة وحسن الذوق اكير مما جد من العظمة > 
وعندما يتأمل دقة النقوش ني « قاعة الشقيقتين » وزحارف القبة والحدر ان 
وجمال اللحطوط العربية والآيات المصنوعة بقوالب من الحص › هي 
من ابتداع الحرفيين الدمشقيين ٠‏ تعتريه الدهشة أمام تناسق الألوان 
الي لا تتعدى اللونين : الأبيض والأزرف ٠‏ المطعمين بالذهبي أحياناً . 
وإنه ليصعب على للمرء أن يصدق كيف تحدّى هذا القصر المنيف 
الهزات الأرضية » وآفات شيخوخة القرون المنصرمة(١)‏ ) . 


لقد أجاد واشنطن إإرفيتغ بتصوير آيامه السعيدة في القصر الساحر › 
وبوصفه له بأسلوب تشوبه لمسات رومنطيقية » ولا سيما عندما تخينل 


(۱) حکایات الحمراء - واشنطن ایرفینغ - دار إیفرست للنشر - الطبعة الثالثة  ٠۹۷۷‏ س 
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الأميرات العرمات تجولن فيه + ويلرن له بر ردهن اة وع" 
بتنزهن في حدائقه ۰ أو يدخان إلى قاعاتهن البديعة . ولم يفته وصف 
مشاعر الغرناطيين الدين اخحتاط بهم ولازموه إبان إقامته بينهم إذ تعلم 
منهم أشياء كثيرة » وسمع أساطير مثيرة متوارثة »> متصلة بالقصر . 
من هذه الأساطير خكاية الجندي المتقاعد الذي عمل دليلاً لاسياح في 
الماضي وهذا نصها : ( سمع ذلك الدليل وقع أقدام في قاعة السفراء » 
قبيل مغادرة القصر مساءاً » فأسرع بالدحول إليها ظاناً أن أحد الزوار 
تخلف فيها عن صحبه » ولكنه رأى أريعة جنود عرب » مرتدین 
أز ياء فاحرة » على صدورهم دروع من الفضة »و تدای س أحزمتهم 
سيوف مطعمة بالأحجار الكريمة وهم يزرعون القاعة ذهاباً وإياباً » 
بخطى متوازنة . ولا لمحوه أشاروا إليه بالددو منهم ولکنه فزع ۰ وولی 
هارباً » وهو مذهول" : لا يصدّق ما رأى ! )١()‏ ويضيف الكاتب 
قائلاٌ إن الحارس : ما تيئو - ۸۲۴0 MM‏ ) الذي سدع الحكاية من ذلك 
الجندي الدليل لاه على هربه الذي حرمه من حظ e‏ « ماٿيئو ») 
کان مؤمناً بأن أشباح العرب الراحاين كانت تزور القصر ليلا من حينٍ 
إلى آخحر . وأضاف ماتيئو يقول لواشنطن إيرفينغ إن الجنود الذين تجانوا 
للدليل يومذداك ظهروا آنفاً أمام دليل آخحر كان أشجع من الأخير . 
ودالوه على موضع الكنوز المطمورة في حديقة القصر > فأخحذها وتر ك 
عمله 4 > وذهب لف ملقة حيث ابتاع بيتاً جميلاً و 


(۱) حکايات الحمراء - و اشنطن إيرفينغ - دار إيغر ست للنشر - الطبعة الثالقة ‏ ۹۷۷س 


rh س‎ 
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بقع كتاب واشنطن ايرفنينغ في مثتين وخحمسين صفحة كتبها من 
وحى قصر الحمراء ٠‏ والاثار العربية الباقية فيه وفي حدائقه الغناء 
ا فة باسم : ١‏ جنات العريف د امهل » ولكنا نجد 
a‏ ي حی حي شعبي کبیر قدیم 
هو جي : البزازين ‏ ونه نهط٠۸‏ أو البيازين نسبة ل نوع من الصقور 
اي تس حدم في الصيد ومنها البازي . كان العرب و الصقور 
ويدربونها للصيد › وبتقنون معرفة أحوال الجوارح في جزيرتهم ٠.‏ 
فنقلوا هذه الموابة إلى الأندلس › وما زال الإسبان يهتمون بتوليد 
البوازي والصقور › حتى يومنا الحاضر » ويدربونها على القنص في 
عدة مقاطعات إسبانية . إن حي البزازين ما زال آهل بالسكان » وما 
زالت أسماء بعض حاراته عر بية ومنها حارة : « السقاطين س اإاهءةS‏ 
كما أن فيه دوراً عربية السمات › أبوابها من خحشب الخوخ العتيق › 
ونوافذها صغيرة تطل على الأزقة الضيقة > ويتوسطها فناء وبر كة ماء > 
على غرار بيوتنا الدمشقية القديمة وما يشابهها من 'البيوت المشرقية 
والمغربية والبيوت الأندلسية في حتاف المدن والقرى . 


لقد وصف الأندلس العربية كاتب إسباني معاصر هو الأستاذ 
» ريي سورİa‏ — ê «` Enrique Sordo‏ کثاب تاريځي سياخي 
E a‏ ا 
A1 — Andolus — Puerta del Paraiso‏ » فحدتنا فيه عن مدنها 
وبیوتها ذات الطابع العر بي الي يقطن فيها المسلمون. والمسيحيون 
واليهود جنباً إلى جنب » في جو من التآحي والتعاون مثالي » إبان 
الوجود ألعرلي في الأندلس أي خلال ثمانية قرون تقريباًء كما وصف 
سوق غرناطة العربي المعروف باسم J:‏ القيصر ية — Alcaizaria‏ « 


۳۸ 


الذي ما زال محتفظاً باسمه » ومشتهراً ببيع الصناعات والحرف اليدوية 
الفاحرة المصنوعة من النحاس والفخار والخزف » وذكر أن جل هذه 
الصناعات الفنية مأحوذ عن العرب » وأن سكان غر ناطة والقرى المجاورة ها 
بارعون فيها » ويصد رونها إلى الخارج واذا حرجنا من سوق « القيصرية » 
ينبغي أن نتعرّف على آثار عربية أحرى . ما زالت موجودة ني غرناطة 
منها المارستان القديم » والمدرسة ٠‏ وبعض القلاع والحصون الي بناها 
ماوك بني الأحمر ولقد كان من آخحر ما بنوه » في النصف الثاني. من 
القرن الخامس عشر » قصر جميل ٠طل‏ على قصر الحمراء هو « قصر 
الحرّة الذي أقامت فيه الملكة عائشة > اللقبة بالحرّة » وهي أم أبي 
عبد الله الصغير » آحر ماو كهم . لقد تحول هذا القصر إلى دير › 
وا في داخله كنيسة صغيرة ني عهد الملك فردينان الكاثو ليكي» 
غير أن الحكومة الإسبانية ابتاعته من رجال الدين ي هذا القرن ٠‏ 


Sow n~ 


ور مته حو فا عليه م الدمار 


على ذكر الأساطير الأندلسية الي تدور حول ما دفنه العرب من 
كنوز لي محتلف المدن ٠‏ قبل رحيلهم النهائي غنها » يطيب لي أن 
ا 4 اکم أسطورة طريمة تناقلتها الأجيال في بلدة « ماربيا » »> خول 
قلعتها العربية > قرأتها ني كتاب للمؤرخ العاصر الأستاذ « فرناندو 
أاکلا س Fernando Alea‏ ». ¿ نشرە سنة. ۱۹۸۱ .بعنوان ۲ 
١‏ ماربيا المسلمة » وحاز على جائزة علية(١)‏ تقديراً ما ورد فيه من أبخاث 
وتحقيقات تاريحية قيمة » وهذا نصها : 


( يوجد ني قلعة ماربيا العربية ٠‏ الواقعة بجوار القصبة. القديمة 


(۱) تدع هذه الجائزة : جائزة فاٹکیٹ كلا فيل — Vazquez Clavel‏ 


۳۹ 


كنز کبير با في جرار من الفخار استناداً الى ما جاء أي الأسطورة 
الي تداوها سكان البلدة منذ أقدم العصور ٠‏ وحتى سنوات حاث . ولا 
أحد. يعرف مکان هذا الكثز سوى رجل ڪراي دعي ( مصطفی » ۰ 
عاش ي ماربا ني القرن الثاني عشر الميلادي » واطلع على مکانه ¿ 
وما زال شبحه يزور الأطلال » في بعض الليالي » ليرشد من يجرؤ على 
مو اجهته والتحدّث معه إلى حيث بوجد ذلك الكنز الثمين ! ولكن على من 
یحظی برؤ يته أن بنذ شروطاً ثلاثة و ضعها مصطفى هذه الغاية » وهي : 
أن يدحل إلى المغارة المسماة باسمه » في منتصف اليل » ثلاث لیال 
متعاقبة » فيرى لي الليلة الأولى ثوراً ضخماً »> ذا قرون خحطيرة > 
فعليه ألا يتحرآك والا يرتعد . . . نم تظهر له ني اللبلة الثانية أفعى كبيرة»› 
ينبغي أن ببقی صامداً ني مکانه حتی تذهب . . . وأما ني الليلة الثالثة 
والأخحيرة فانه یری شبح مصطفی یحضر أمامه »ویکافؤه على شجاعته 
وصموده بافشاء السرٌ له » فيرشده إلى موقع الجرار الممتلئة بالكنوز 000 

ولقد أشار الأستاذ « ألكلا ) ( وأصل كنيته هو كلمة « الفلعة » 
العربية ) في كتابه إلى أن المدم الست الل رضت له تعض اسوار 
القلعة أطاح باسطورة »> وبمغارة مصطفى التي أضحى مكانها ملعباً 
بلدياً ني القرن الحاضر . - وهكذا نرى أن البصمات العربية شملت 
الأساطير الشعبية الأنداسية وحتى الأمثال »٠‏ إلى جائب أثرها البيسن في 
الأدب والشعر › قديماً وحديثاً » نثيجة لالتقاء الأدب الإسباني ٠‏ في 
الةرون الوسطى ٠»‏ بالأدب العربي »> فكرآً وتعبيراً > ما أعطاه لوا ذاقياً 


(۱) ماربا المسامة فرناندو لکلا مارين - دار ماربیا للنشر “ ۱۹۸۱ - ص E E‏ 


لا مثيل له في الآداب الأوروبية - فالموشحات نشأت ني الأندلس. . 
كما نعلم » ابتكرها وبرع ني نظمها العرب ني القرن الحادي عشر 
ميلادي » فأمست مادة للغناء الشعبي اخفة أوزانها وسهولة حفظها . 
ذ کر ابن بسام ي كتابه : « الذخحيرة » » و كذللك ابن خحادون في مقدمته › 
أن المخترع الأول للموشحات كان شاعراً ضريراً من بلدة : قبرا ‏ 
Cabra‏ « یدع ) مسقم بن معافی القبر ي ١‏ ثم برع بهذا 
اللون : عبادة القزاز » شاع المعتصم بن صمادح ٠‏ صاحب 
ملينة : « للمرية س ماإمصساه » > ولقد أ کد هذا القول 
من الأستاذين المستعربين : ١‏ دوزي رهط » ي القرن الماضي ٠‏ 
والد كتور (« حخحوان فيرنية 5 Juon Vernet‏ « “< ي کتاره 
الحديث الذي أشرت اليه سابةاً »> عن أثر العرب في الثقافة العامة . 
ولكي نحيط بالموضوع من تلف جوانبه لا بد" من الاتيان على ذكر : 
« الزجل ‏ إهزه2 » الأندلسي الذي بلغ ذروة الإبداع ني أشعار 
« ابن قزمان س ص2س ١طا۸‏ » ني القرن الثاني عشر > 
وهو › کالموشحات ۰ فن شعري شعبي يمتاز بالبساطة والرقة ي 
التعبير > وتناول موضوعات الحب والغزل › والمدح والحماسة 
بأسلوب يتمير بالخيال الخصب . كان الأندلسيون مأخوذين بالموشحات 
والاز ٠‏ »> ولا سيما الطبقات الشعبية ثي سائر حواضرهم › ف 
على المغنين تلحين هذين الفنين »واتسع انتشارهماء ثم تسرب من ضفاف 
نهر « الوادي الكبير - ااviاسىاة‏ لس » ٠‏ الذي كان الخط 
الفاصل بين الأنداس العربية وإسبائيا المسيحية » الى سائر مناطقها 
المسيحية . رحذا حذوة في المبنى شعراء الاسبان . إن من أهم ما حدث 
هو اثر الموشحات والأز جال الكبير في ظهور الشعر الغناني القديم في 


١ 


الغرب . المعر وف باسم شعر J‏ الاروبادور ( . وهم الشعر أء الجرالون 


الذين اشتهروا لي اسبانيا . وفي منطقة البروفانس ٠‏ بجنوب فرنا . 


كان هؤلاء الشعراء ياقون قصائدهم ي الناسبات سجالا . وكانوا 
يرتجلونها › تماما كما يفعل القوّالون من أبناء البادية العربية والقرى 


في لادا ت في يو متا الحاضر 


هذا عن الشعر الشعبي الغناثي في القرون الوسطى > وعن انتشاره 
في الغرب انطلاقاً من الأندلس العربية »> ومنها انتشر كتاب العام الفقيه 
ابن حزم القرطبي الشهير › قبل الشعر الغنائي بائة سنة > وأعني به : 
١‏ طوق الحمامة » . كان كتاب ابن حزم أول دراسة علمية أدبية 


8 


في الحب . رقد ظهر تأثيره في الأدب الإسباني أو القشتالي عندما نشر : 


« اسف أبر شية Arcipeste De Hita — la‏ 1 کتااً ف لبحب 
عنوانه :°« کكتات اح الط — Ee lilro del buen Omor‏ 


فماذا تنرى اقتبس أسقض هيتا من ابن حزم ؟ يبدو لنا جلياً أنه حا 
وه ي المقدمة حيث طاب من الله العون واهداية في خوض مو ضوع 
الحب الخطير ٠‏ ثم وصف حبه العف الأول » على غرار ما فعل ابن 
حزم ٠‏ وبعد ذلك تناول بالشرح أنواع الحب المحمودة والمكروهة > 
وضور ببراعة ما عاناه شخصياً ني مكافحة نوازع الحبً المتمكن في 

نفسه ¿ نحشي ةة ارتكاب المعصية . ولقد ختم الأسقف كتابه عن الحب 
الطب بشید جمیلٍ تغنى فيه بفضل التعفف ٠‏ و طب المغفرة من الله 
e‏ ذا کاله 8 الباحثوك ا الاعثقاد بانه قد اطلسح على 2 
اتن a‏ ف العحب ُ وتاثر ره را 3 لان طوق المحمامة کتاب ذاع 
صيته في الأندلس ٠‏ ونقل إن اللغة القشطالية »> كما أنه لا يستبعد أن 
بكون أسقف هيتا تعلم العربية ٠‏ كسائر المثقضين في عصره . 


۲ 


تتعمة لذكر البصمات العربية أي القصص الإسبانية والآداب لا 
مندوعة لتا من الإشارة أل أن القضصضن اللشرفة > وني طلحها القامات 
AE NS EES AE ES‏ 
حواضرها » فير جمها المسيحيون المستعربون الى لغتهم حیٹ کانت 
تروچ بين الئاس › ویذیع صيتها ي سائر ناء إسبانيا لإعجام ا . 
کانوا يستحسنون ما فيها من قوةٍ ني الحيال . ورقة في المعالي ٠‏ 
وإشراق في الصور ٠‏ ووصف دقيق المشاعر › ولقد ّت ترجمةا 
العديد منها › ومن كتب العلوم في عهد المللف « ا العاشر » 
ملقب « بالعالم » ٠‏ وذلك في القرن الثالث عشر » بعد سقوط طليطلة 
عاثر وسبعين عاماً . إن الماك ألفونسو العاشر هو مؤسس : « مدرسة 
ار جمة » في طليطلة ر الي اتخذها ا لملكه ) لشدة شغفه بالعلوم 
والآداب العربية E‏ عدداً كبيراً من المدجنين » من عرب 
ويهود ٠‏ بنقل الآثار العلمية والأدبية الى اللغة الإسبانية القدبمة »> كان 
كتاب : ١‏ كايلة ودمتة أول کتاب قصصي نقلوه إليها سنة ١١٠٠م‏ › 
باشرافه هو » أما تر جمته الى اللغة اللاتينية فلقد تمت سنة ٠١١۴۳‏ ميلادية ¿ 
فالى ذلك الماك الاسباني العام والى « مدرسة الترجمة » الي أنشأها » 
بعود الفضل بنقل عدد وافر من كتب الرياضيات والطب » والفاسفة 
والفللك وعاوم ابات والتنجم > والحيوان وطبقات الأرض »› من 
»لفات ابن رشد وابن سينا » وان باجة » وابن مسلمة المجريطي 
وغیرهم . ۰ ا 

ننققل الآن الى أثر آحر من آثار العرب ني الآداب الإسبائية . 
وعلى وجه التحدید ي رائعة سیر فانتیس : ١‏ دون کیشوٽ » » فلقد 
بين المؤرخون الإسبان » ومنهم الأساتذة : ١‏ سانتشيس ألبرنص ‏ 


۳ 


۰ ¶ Jun Verدeا و « خوان فیرنیة س‎ » Sonchez Albonos 


و ر انیا - 2٥«ةط!‏ » ٠‏ أن إسبانيا › وحبى أوروبا »> لم تعرفا 
الفروسية وآداما المرعية »> ونغخوتها الحماسية قبل وفود العرب الى 
الانداس ٠‏ وانتشار فرسانهم وشعرائهم ني أرجائها > فلقد أرساوا 
قصاثد الحب العذري" اللعهب » ونزعة تقديس المحبوبة على لحو م 
یکن معروفاً في غز ل الشعراء الغربيين . هذا التأثير نلحظه ي أعمال 
کبار کتاب القرون الوسطى > ولا سيما ي رائعة سيرفانتيس الي 
E‏ ني القرن السادس عشر لأن فيها نفساً عربباً ملمحوظا بأسلوجا 
الملحمي وخوة بطلها الحماسية » دون کيشوت » لي جولاته ي 
مقاطعة : ( لامانشا ‏ aطءمةW‏ .14 » اليابسة العابسة › مثلا“ أعظم 
أدوار الشهامة والفروسية »› المطعمة بكثير من الفلسفة الشعبية › 
والفكاهة . كما بظهر هذا الأثر ني مشاعر 8 العف للسيدة النبيلة : 
« دولıشنيادJ‏ تg‏ ڊgصTobosa—g Dıulcinea De]‏ رة اخسن والكمال» 
وأميرة أحلامه »> والمحرك الوحید له ني مغامراته » بغية إرضائها › 
والظفر با . أما كتاب « ألفِ ليلة ولياة » فقد تترجم الى اللغة الإسبائية 
القدبمة « الفشتالية » ني القرن السادس عشر » ودا أثره واضحاً ت 
مسرحية إسبانية كلاسيكية للکاتب الکبیر : « کالدیرون دي لابارکا ‏ 
E De la Barca‏ عنواما:( الحياة" حلم » » وفلف لأنه 
استوحی موضوعها من حكاية « النائم الذي صحا » من حکایاٽ » 
« ألف ليلة وليلة » . 


وما فسا نخدت عن الات العربية في ار اث الاسباف الأدبى 
ينبغي ألا غفل أثر المقصوفة الأندلسيين العرب ٠‏ أمثال الشيخ حي 


€ 
x 


الدين ابن العربي ي كتب التصوف المسيحي إذ ظهر في إسبانيا أعلام“ 
من المتصوفة نوا نحو ابن العربي في فلسفة الزهد ٠‏ وتكريس 
النفس للعبادة » والتغبي بأنوار الله » ومن آشهرهم نذکر : « رايموندو 
لول س اسا مهصuصنوR‏ » + والقديسة : « تيريزا دي آفيلا - - 
Santa Teres De Vi‏ » . ویس هذا مستغرب لأن رجال الدين 
المسيحي ي إسبانيا اطلعوا على العلوم الروحية عند العرب ٠‏ وكتب 
مرت اناي وال مض ارين الراب وخر 
دروسهم وتأثروا بهم . ولا بد من الإشارة الى أن أشواقَ الروح 
الإنسانية ونزعانما الى الأسمى ايست #صورة بأمة دون غيرها من 
الأمم » وكما أن الصوفية العربية مازجت صوفية لهند القديعة » ثم 
أضافت اليها بعض الأفكار فان الصوفية المسيحية أحذت من الفاسفة 
الصوفية الإسلامية بعض معالمها لاستخراج الأسرار الحفلية » والمعافي 
الروحية من طوايا الكامات الواردة في الكتب المقدسة . وإني أستشهد › 
ي هذا المعرض »برآي العام المۇرخ: « آسین بالاٹیوس -وها-ه اه۲ ۸زیA)‏ 
الذي قال بأنه كان للشيخ محي الدين بن العربي ٠‏ ابن مدينة ١‏ مرسية ‏ 
Muri»‏ » أثر كبير ني أفكار النساك والمتصوفين الإسبان الذين 
ظهروا بعده وذلك لأنه قضى سنوات عديدة من حياته ني إشبيلية › 
ي أواخر القرن الثاني عشر ميلادي ٠‏ وآمن بوحدة الوجود » ودعا 
الى توحيد الأديان ما حببه الى العلماء المسيحيين الروحيين ني عصره › 
وبعد وفاته . كما أكد المؤرخون الإسبان أن العام المتصوف الإسباني 
الشهير : « رايموندولول » الذي عاش بعد ابن العربى بقرن وأاحد » 
كان يعرف اللغة العربية »> وكان مطاعاً على مؤامات ابن العربي > 
ومعجباً بها » فاقتبس منها أفكاراً » ولا سيما من كتابيه « العجائب » 
و « الفتوحاث المكية ) . وحی من کتابه ا الله الحسى » . 


HC 
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رن الحديث عن الآثار العربية أي الآداب والفنون الاسبانية يسوقنا 
الى التعر ف الى بصماتما في ميادين أحرى » أترك الكلام عنها وتو ضيحها 
الى الدكتور الأستاذ « حوان فير نيه » حيث قال لي كتابه لقم : ١‏ م 
تدين الفقافة لعرب اسبائيا »> « ما بلي : ر إن من جملة اللحدمات الي. 
أداها العرب للثقافة الإنسانية هو نقل خبر ام ني مور الملاحة البحرية » 
وهندسة السفن وصنعها » ووضع المعرائمط الحخرافية والمائية ما جعلهم 
سباقين وماهرين أي معرفة أحوال الطقس وتقاباته . لقد أدخلوا هذه 
العلوم الى الاندلس لي زنر مبكر » فإليهم يرجع الفضل 
ني عبور المحيط الأطلسي بعد ذلك بعدة قرون . ولا ريب ني أنهم قد 
استفادوا من تقدم الفينيقيين الذين جاوروهم قدعاً ني سواحل البحر 
الأبيض المتوسط » ولكن فضلهم لا ينكر لا طوروه »> وبرعوا به 
ي بناء الأساطيل التجارية :والحربية » وتسيير ها في مياه الحليج »وي 
البحر فأضحوا أسياده إبان حكمهم للأنداس ٠‏ م أدخلوا الى 
الأندلس صناعة الورق ني القرن الحادي عشر م . وهذا ما ساعد كثيراً 
ني نقل التراث الى الغرب » ونشر الدحاثر الفكرية النفسية فيه )١(‏ ) . 

إن آخر ما سأحدئکم عنه هذا المساء هو الأثر العربي الواضح في 
الشعر الإسباني المعاصر »› وعلى وجه التحديد في شعر أبناء الانداس › 
فأذ کر منم شاعراً کبیراً هو : «نحوا کین رومیر و R060‏ 11ا ¶00ل) 
المولود بالقرب من إشبياية »> وصاحب ديوان عنوانه : « قصائد النسيان ‏ 
Poemas Del Olvido‏ » وديوا ت عنواله : ) الأندلس 


1-s‏ ۸ االلذین تغی فیھما دأرضه »وتراثه» وتاریخ إشبيلية المحيد» 


(۱) بم تدین الفقافة لعرب إسبانیا - الدون خوان فیرنیه - دار سندباد نلنشر - باریس ٠۹۸۰‏ 
ص :+ ۲4۷ . ٤‏ 
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وملكها الشاعر المعتمد بن عباد . كما نكتشف في ديوان لاشاعرالهرطبي 
الشھور : ١‏ ریکاردو مولیثا - 4ا0 0لءههزR‏ » عنوانه 

« مرثاة مدينة الزهراء » المنشور سنة ۱۹۵۷ › الأثر العربي في المبنى ولي 
امعاني وي أسلوب التعبير فلاف لأنه وقف على أطلال « الزهراء ٠‏ 
اکیاً عصرها الذهبي ٠‏ راثيا الحليفة العظيم عبد الرحمن الثالث الذي 
بناها ثي القرن العاشر م . وسماها باس حبيبته : « الزهراء » . لقد تخيل 
« بيدرو مولينا » أغاد الماضي واستعرضها ني قصائده .. وأطنب 
بعبقر ية الذين صنعوهاء يتملكه شعور حزين تستشفه من عباراثه. الناضحة 
بالحنين الى زمان ذلك الحب الضائع . إن وقفة هذا الشاعر الأندلسي 
المعاصر على الأطلال واستحضاره الماضي العريق لتذكرنا بشعراء 
الاندلس ي عصرها العربي الذهبي أمثال ابن زيدون » شاعر قرطبة > 
وابن عمار . شاعر اشبيلية ٠‏ وابن الوراج » شاعر سرقسطة ٠‏ وابن 
زمرك شاعر غرناطة . وأبي البقاء الرندي . شاعر رندة س مهممR‏ » 
وصاحب مرثية الأندلس الرائعة . ولا بد من ذكر شاعر حر إسباني 
معاصر ٠‏ مولود في طليطلة سنة ٤‏ هو : « حوان پینیتو دې اوکاس - 
Juan Benito DE Lucas‏ » الذي زار سورية ٠‏ وأقام في دمشق بضعة 
أشهر »قبل ربع قرن تفريباًء إذ أحس بنداء الشرق العربي قبل أن يزوره» 
وهو مؤمن بانتماثه العاطفي اليه . اننا نتلمس من قصائده اعتزازه 
مجذوره العربية » وععطيات الشرق العربي الحير ة للعلم والأدب والفن . 
أما شاعر اسبانيا الكبير ي الوقت الحاضر » ورئيس جمعية الصداقة 
العربية الإسبانية بعدريد » الكاتب والمسرحي والشاعر المبدع ١‏ أنطونيو 
gg « Antonio Gala — YE‏ أندلسي المولد > وعربي المشاعر ٠»‏ 
كيرا ما يعبر عن النتمائه ااروحي الى العرب . والدماشقة خاصة 


e 


ئي مۇلفاته وحطبه وأحادیثه > وآراثه »> وهو أيضاً قد زار سورية 
قبل خمس سنوات » ملبياً دعوة حكومتها > وصرح أكار من مرة 
دسعادثه فیها »> وحنينه الى بناة جدها > ومحد الاندلس > الذين بعتبر هم 
أجداده ! وما ز لن أذكر عاضرة قية ألقاها بدمشق سنة ۱۹٩۸‏ 
الكاتب البحاثة املستعرب ٠‏ الأستاذ ١‏ بيدرو مارتينيث مونتافيت 
Pedro Martinez Montovez‏ » کان موضوعها: « الأثر العربي 
ي الشعر الإسباني المعاصر » فاستهلها بذه العبارات : 

را زال الشاعر الإسباني الأندلسى تلات کل ما هو عربي وشري 
و يتحسس به ۰ ي يومنا الحاضر > لن مجده ف الست الذي سکنه ¿ 
والكقب الي يغرؤها » والموسيقى الي ها و بطرت 14 والاار الى 
بعجب با › فهو يستلهم من هذه المعارف والمشاهد أشعاره « وأفكاره : 
ويتأثر بذلك الماضي المشترلك العريق » ويحن اليه ) . 

وتتمة مده الحولة في الشعر الإسباني المعاصر لابد من ذكر الشاعر 
الكبير » إبن إشبيلية : : « مانویل ماتشادو Man ue1M e140‏ » الذي 
يعتبر من أعظم شعراء إسبانيا ي القرن العشرين » وأرقهم أسلوباً ء 
وأعذيم جرساً »> فلقد تغی ي بعض قصائده بأصالة الأندالس العربية › 
وناجی ي إحداها مدا الكبير ة بايجاز بايغ فعزا الى « قرطبة » الصمت 
الناطق »› والى «٠‏ قادش » الأنوار المتألقة » والى « غرناطة » المياه الحوفية 
الباكية » والى ر ملقة » الطرب > والى « جيان » الاشعاع الفضي › 
وأما اشبيلية » ذات السمات الرومانية والعربية الحالدة » فلم يصفها 
أي نعت آخر لألما إشبيلية › الغنية عن التعريف والوصف › ولانه 
ابنها البار ! 


وهكذا نرى أن العرب حملوا الى العام مشاعل العلوم والفنون › 
إنطلاقاً من الاندلس » وأن المدجنين والموريسكيين الذين اندمجوا 
بالملجتمع الإسباني » بعد نزوح العرب »> قد حافظوا على الفنون الي 
توارثوها » جيل إثر جيل . واستكمالا للحديث لاد" لنا من التنويه 
بأهمة اللخة الي تولدت وذاعت بينهم » ني غياب العرب ٠‏ المعروفة 
باس : ١‏ الأعجمية — Ajai‏ » » فد كانت ظاهرة فريدة من 
نوعها ني تاريخ الحضارات القديعة > وعاشت حوالي قرنين من الزمان › 
قبل انصهار أولئاف المدجنين والموريسكيين النهائي بالبوتقة الإسبائية . 
كانوا يكتبون مفرداتما العربية بأحرف لاتينية ني مؤلغانهم ورسائلهم » 
وقد وضع بعض رجال الدين الموريسكيين كتباً قيمة با » ونقلوا البها 
أفكار المذهب الشاذلي الي مازالت مقدسة ني صوفية الإخحوة الكرمليين . 
« والأعجمية » » ني يومنا الحاضر »› أصبحت موضع دراسات في 
الحامعات الاسبانية » انتقاها بعض الطلاب موضوعا لأطروحانيم »› 
حسبما جاء في كتاب الد كتور خحوان فيرنيه » وهو الذي اخص الغزو 
العربي لإسبانيا بمذه العبارات : 

ر كان الغزو العربي لإسبانيا غزواً ثقافباً وفنياً مذهلا بسرعته 
واتساعه » وما زال موضع اهثمام المؤرخين إذ لم سبق له مثيل في 
التاريخ ) . أما الكاتب الروائي « واشنطن إيرفينغ » » مؤلف « حكايات 
المراء » فالیکم رأيه ني ذلك الغزو حيث كتب يقول : 


ر لقد تجلّت عبقرية العرب ني اجتياح مضيق جبل طارق » والوصول 
الى ما بعد جبال الببر نيه بسرعة فائقة » اثل في انتصاراما المتلاحقة › 
انتصارات الفتوحات الإسلامية لسورية ومصر » ولا مثيل لبطولاہم › 


۹ بصمات عربية م٤‏ 


ئي ريي » سوى تسامحهم لام استطاعوا تأسيس مالف عظيم في 


الأنداس » ترسخت دعائمه خلال عدة قرون » بفضل ذلاك التسامح › 
إبان وجودهم » حيث بذلوا خلاصة إبداعهم الإسهام ي ترقية 
الانسان(ا) ) . 

وني الحتام أود أن أقتبس من فيلسوف الفريكة» أمين الريحالي › 
صرح عربية حر » وردت ني كتابه : « المغرب الأقصى ) عن 
زيارته للأنداس سنة ۱۹١١‏ » صرحة” تلاي الصدى لي نفوسنا جميعاً › 
على ما أحسب » جاء فيها ما يلي . : 

( عرب الأندلس » عرب الشام ورت اراق عرب اد 
أيعزف بعضهم بعضاً اليوم إذا اجتمعوا ني نجد مثلا أو لي الحجاز ؟ 
أليس لاعرب من الفكر نيراً إلا إذا احتاك بأفكار بعيدة »> غريبة ؟ 
أولا يثمر النبوغ العربي إلا إذا لقح بنبوع ر أجنبي(۱) ) ؟ 

ثم وصف الريحاني مبيته ني بيت عتيق من بيوت إشبيلية العربية › 
فتخيل ابن رشد مقبلا عليه ني حلكة الليل » وقد شع ني الغرفة الصغيرة 
نور ساطع > م تخیل حواراً متعاً جری بینه وبين ابن رشد »أقتطف منه 
ما بلي . قال ابن رشا : 


— السلام علیکم 


فأجابه الريحاني مذهولا : 


(۱) حکایات الحمراء - واشنطن إيرفينغ - دار إيفرست الطبعة الثالة ۱۹۷۷ - ص : 


۳۹ 


زت وعلیکم السلام ¢ ورحمة الله وبرکاته »> لقد غم ر تی والله ٤‏ 

فرد عليه ابن رشد » وهی ېز راسه » کمن تو له الذکرئ : 

الفضل لذويه » أرباب الفكر والرؤبا واست منم 0 

أجاب الر اني عتجاً : 

- ولکن زيتاك يا سيدي لم يزل مشتعلا ي مصابيحهم ! 

فقال اش رشد : 

عم ٠‏ ف مصابیح الفرنجة » لا ي مصابیح العرب » والسبب 
في فلاف هو أن کذراً من الماع قد امتزج بزيتنا وم نخسن تصفیته › 


سيداني وسادني > أكرر الشكر لحمعية أصدقاء دمشق الموقرة > 
واکم جميعاً الذين شرفتموني بحضوركم هذا المساء » والسلام عليكم 
ور حمة الله ویرکاته . 


۱۹۸۹/۵/۱٩ دمشقی‎ 


o1 


ا 


ج رک رک 


è 


شماضر ة. للندو ة الثقافية الساتية بدمشق في 
AAA / ۱ ۱ YY‏ 


الحب أ كبر نعمة يسبغها الله > ع وجل » على عباده » وأجمل” 
عاطفة يهها هم من صميم ذاته > لأن الله خاتى الناس ليتعارفوا > 
ويتعاونوا » ويتحابوا » فاذا ما زالت مشاعر الحب بينهم ضاعت 
يراه وبر کاته » فقست قلو بهم وتحجرت » وحسبوا أن الغاية من 
عبورهم جسر الحياة حب الذات > وحب المادة . 

الحب في الوجود هو بثابة أجنحة خفية يهبها الخالق للمحبين لكي 
بحلقوا بها » ويتقربوا من رحاب الالكوت بفضاها . والحب » في رأي 
العام اليه ابن حزم > کماورد في رائعته : «١‏ طوف الحمامة » نفحة 
علوية دقت معانيها » لجلالتها »> عن أن توصف »› فلا تدرك حقيقتها 
الا بالمعاناة . وليس بمنكر في الديانة » ولا بمحظور في الشربعة ¿ 
إذ القلوب بيد الله » عز وجل ) . 

حديثي اليكم هذا المساء تصوير لشاعر وأحداث من صميم الواقع › 
عشتها في غمرة حرب لبنان المغجعة » أقلها حلو » وأكثرها مر » 


o 


ولكن الحب الذي عصف بكياني » أئناءها > كان النقذ من الوقوع 
في لجة اليأس . وأنا لا أغالي إذ أقول : إن الحب الكبير الذي نعمت 
به » إذ ذاك » مدني بالقوة » زودني بالأمل والايمان > وأعانني على 
احتمال الشداتد ¢ وممارعة الصر واف َة 


إنكم تعامون مشي أن الحب سيد مطاتق» يعزو قاوبنا دون تفريق بين 


شاب و کهل وشی< إن اه ُي العشرين من العمر خصائص وە‌زایاء تضفی 


علل ألتق الشاب بهاء و سحرآً: كما أن اه » بعدالخمسين من العمر » خصائص 
3 2 

وسمات تعيد للمحب تضرة شباب ولى »وتنعش فيه قاہا آتعبته النوائب» 

ورو حا . قلما a‏ تة دائماً وأدداًء لنمحاته الركية ورو حه 


ور يانه . او يست ورود العخر داف اا عوداً والھی جهالا. وأطول 
عدر هن ورود الربيع ٤‏ 
لقد سثل شاعرنا الكبير > بدوي الجبل > طيب الله راه » عن 

الخمسين فأنشد هذه الأبيات : 
أتسألين عن الخمسين ما غعلست ؟ 

لی الشاب ولا تبلی سج ااه 
فی القلب کنز شباب لا نفاد له 

بعطلیى ویزداد » ما ازدادت عطایاه 


TEE ET 


ا فی ر قا 


فام یشب قابه إن شاب فوداه 
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لا أريد التطرق لانهزام الحب ني عصرنا الحديث أمام المادية 
البغرضة. » والفر دية الخطيرة > اللتين طغتا على العديد من المجتمعات > 
فالمجتمعاث العصر بة الي ڏسمیها 0 تحضر 3 . ) أجرمت دح الحب» 
بل دنست قدسيته عندما أطلقت اسمه النبيل على‌العلاقات المادية والمنحرفة 
بين الرجل والمرأة » أو بين أبناء الجنس الواحد . فلو أطل الحب يوماً 
على ما وصلت اليه الأمور ثي حاضرنا »> من تشوبه لصورئه الجمياة 
وتزييف لاسمه » وتيه وضياع » لأشاح بوجهه عثا »ورحل إل عایائه 
مشفقاً على ما ینتظرنا من مصیر مرعب . ولکننا نحمد الله على آنه ما زال 
يو جد ف عالمنا » ناس بحبول بصدق » دوو قلوب عامرة اجن المشاعر 
وأنبلها 2 ناس در کون أن هجرة اللحب من العام هي هجرة الخير 
والبركة » والجمال والعطاء ٴ والأمل وار حمة بل ھی هجر ة السعادة 
الحقة > والنذدير رطغیان البحقد والظام والإجرام ¢ ودانحسار اللور ْ 
وانهيار القيم » وبالتالي بانهيار الأعصاب . ولو كان الناس »> كل الناس» 
بون بعضهم بعضاً » ويحبون الانسانية والله والحياة » لتغير وجه 
التاريخ » وتعطلت مصانع الأسلحة » وأخمدت الفتن والحروب . 

أما. الحرب الى عانيت منها الكثير » فى أثناء وجودي ني لبنان » 
وحتی ي غیابى عنه » فانها حرب طاحلة مروعة » المت کل عرلی 
حلص » حب لوطه الكبير »> كما أحزنت الأغراب › ذوي الضمائر 
الحية » الذين عرفوا لبنان › وأعجبوا بجمال تكوينه » وأريحية 
آيناثه . 
العرب كافة » والملاذ هم . إن لبنان هو الأخ الأثير لسورية » تريُطها 
به صلات مكينة منذ أقدم العصور . كما أن فيه » لكل عائلة سورية 


cH 


تقربباً ْ فرعا أو صلا » أولاداً بنهلون العام من معاهده › أو مصالح 
شتر كة قومية واجتماعية واقتصادية »> فكيف لا نتوجع وکیف لا 


نان ونحزن » ولبنان الحبيب يتمزق منذ أربعة عشر عاماً ؟ ؟ 


الحروب ٠»‏ أبها الأصدقاء » تفرق بين المحبين › والهراق يؤجج 
مشاعرهم ٠‏ ويلهب أشواقهم » والحروب تزيد ي تعاق الناس بأرضهم 
وبيوتهم وأشيائهم كما أنها تطيح بالمبادىء الإنسانية والقيم الأخلاقية > 
ولقد وللدت حرب لبنان الموجاء مامي تقشعر ها الأبدان: قتلت نساء 
وشباناً وشيوحاً » ويتمت أطفالا » بلا ذنوب اقترفوها أفقرت أناساًء 
وأثژرت آحرين » وشردت عائلات بأسرها » کنا نحن في عداد 
الذين شتت شماهم ودفعتهم للهجرة اکر من مرة . فاهجرة اي 
أعنيها هي هجرة كثيرين من الناس » لبنانيين وغير لبنانيين » كانوا 
مقيمين ببيروت » فنزحوا عنها » وعادوا اليها مراراً » يحدوهم الأمل 
بعودة السام إلى الربوع > وجمع الشمل جدداً . وسواء كانت المجرة 
من بیروت إلى دمشق »أو إلى ديار الغرب »فان -حبي لابنان» لأر ضه وبحره 
وسد ائه وجباله » وحنيني لأيامي الغراءفيه مازالا يستعران ني أعماق قلبي» 
وما أشبههما بجرح ينزف بلا انقطاع » يسرق النوم المانىء من الجفون» 
ويغتال الابتسام من الشفاه . ولكن ما من جرح E‏ بشفیه » فکان 
الحب الذي عصف بكياني »في أثناء تلاك الحرب »هو البلسم الذي أعاد 
إلى نعمة الابتسام . وشحن روحي بالآمال » فزاد من إيماني بأن 
وراء الغيوم الدا كنة شمسا مضيئة O ٤‏ 


ان الحب الذي تملكني > في تلك الظروف العصيبة شبيه بکل حب 
کبیر ۰ نضحاث ويبکي ۰ يسعد ويشقي » ويشغل البال في کر 


E 


. . ۳ ل « .۰ .۰ 2 ي ۰ ا 1 
الأحيان ۽ فحن لسر آقوباء ضعفاء » أدمغتا عجمبه ٿاٹی ا ل 


المعجزات » وقاوبنا رقيقة تستدر من عاجرنا ارات و ل ن ن 
آشی ر الل آي ۾ آقم في الحب » كما يقولون » لقد أحببت وأنا واقفة" 
على رج 1 عيناي مفتوحتان ٤‏ قلبی متبقظ > وذهنی صاف ¿ فر صخت 
اساطان الحب راضية › وارتفعت معه إلى كو كبه الراثع خت ار فت 
على عوالم EIS A STS E E‏ 
» آقع ني الحب » لأن الحب ليس فخا نقع فيه فنحطم > ولا بثراً سقط 
في غياهبها فنهلك ! 

جری حوار بين جدتي لامي > رحمها الله » وبيني » قبل أربعين 
عاماً » لا أنساه » قالث لي » وهي ترشف قهوتها » وتدخن سيجارة : 

العشق » باحبیبتى »› قدر » مافى ذلك شك › وأنا قدر لي أن 
أعشق في حياتي » ولکن الله اطف بي ٳذ جعاني أعشقلك أنث : أولى 
أحفادي ملك ولادتاك والعشق بابنے تی كلمة مز عا یې قام وس 
مجتمعنا العربي » إنه مسموح للرجال ١‏ منوع على النساء » وإذا ما أحبت 
فتاة رجلا ني حياتها كانت الفضيحة الكبرى لوث العار سمعتها ٠‏ 
وة أسرتها راض قلها خاد 1١‏ فالله أسال أن بتجناف من 
شر العشق . . 

ثم دارت الأيام والأعوام » فعشقت حفيدة لي ولدت قبل بداية 
حرب لبنان بسنة . أطلت على حیاتی فج متها » وهمت بها ولازمتها 
ونعمت بروعة طفولتها أكبر ما نعمت بطفولة أولادي . أصبنحث شغلي 
الشاغل » ومدار اهتمامى ».وبادلتنی حباً بحب منذ أشهر حياتها 
الأول فاطفال يدر كون بفطرتهم مشاعر الآ ين تحوهم > 


ة٦‎ 


ویحبون بعمق وان کاوا عاجزين عن التعبير عن عو اطفهم بالکلام 
ولکن می کان الكلام أبلغ ا عن الحب من النظرات الحنون ¢ 
والابتامات العذبة » والعناق والقبلات ؟ يكفى آنها لفظت كلمة « تيتا » 
في الوقت ذاته الذي للقت فيه كلامتي : ماما و بابا . يكفي انها كانت 
تتهلل فرحا حين ترافي ؛ تر كض لتتساق كتفي فأعانقها وأشتم رافحة 
ز كية من عبيرها . إن الأطفال رانحة منعشة سماوية » في سنتهم الأولى» 
أ بشبھها شيءَ في الوجود ¢ ولل رل من أن تکون زفح من بير اأيحنة 


الموعودة ! 


استقبات حبيبتي عامها الثاني » بعد اندلاع الحرب اللعينة بثلاثة 
آشهر » وأطلقت على نفسها إسم ١‏ تيمة » منذ أن بدأت تتكلّم » وتميز 
الأشياء > وتعرب عن ذوقها الشخصي . كان لشخصيتها الصغيرة 
حضور قوي »› وقد منحها الله جمالاً أحاذاً يجمع بين زرقة العينين › 
وسواد الأهداب والشعر » ووضاءة البشرة وسحر الابتسام . كنت 
أضحاك للدنيا عبر ضحكاتها الرنانة » أشار كها ني ألعابها › أقص عايها 
حکابات تثير اهتمامها » وتشحذ خياها » فتابعث ي كياني صور 
طفولتي البعيدة الملتحمة بضلوعي حتى آخحر الزمن . . . 

قضينا سنة الحرب الأولى > والأشهر الثلاثة من عام ۱۹۷١‏ لي 
بيروت » والشمل مجتمع » ولكن ني حال من القاق لا نعبط عليها . 
کنا نخر ج من بیوتنا ي النهار بحذر شدید ونمکٹ فیها برعب شدید »› 
كيف لا ؟ والحرب مشتعلة . والرصاص يدوي في أي وقٽ ومکان » 
والقذائف تنهال على الأحياء السكنية » فلا يسلم منها الا كل ذي عمر 
طويل ! دعي صهرنا » واد تيمة بالسفر الى الرباض للعمل فيها › 


3¥ 


فشجعتاه على الارلعال . حرصاً منا على لجاته وزوجه والطفلة البيبة 
من الأخطار . لقد حيذنا بعد ھم عا » حا e‏ 4 من عب فعا 
برض بالحرمان من رؤية حبیبه + عندما یکون بعده عنه »> ضمانة" 
لسلامته . سافر المهندس اأشاب وحده » رشا يمن لزوجه وابتته 
دارآ للسكن › وأقامت تيمة ع مها زهاء شهرين تي بيتنا الذي کان 
يقع ني « الرماة اابيضاء » e‏ ال ولي كيرف وض اى 
عا هما أكبر لاأن حينا تعرض لحوادث عنف متتالية » من قتل وخحطف 
وسرقات . كنت أدعو الله الا تطول إقامتهما معنا > أحمده إذا ما 
انتهى النهار بسلام > وأكرر له الحمد إذا ما انتهى اليل بأمان . لقد 
افتقدنا لذة العيش : والنوم المادىء.والأمان؛ بلا ريب» كالصيحة اما 
تة ل ي قفر ها ا اللين فقتو ام ما هة ققد كانت لأاهة عا 
يەحیق بنا من أخطار » ترتدي مع بزوغ کل شہس حل جدبدة من 
الحمال والذكاء » تضحات وتلهو › رافلة ف نعم E‏ لها العذرة . 
وأخيراً تقرر يوم سفرها مع أمها الى الرياض . کان موعد الطائرة 
الي ستقلهما اليها في الساعة السادسة مساء »توجهنا معهما الى المطار ي 
الرابعة » وااطريق شبه مقفرة + تعرضها حواجز للتفتيش والقدقيق 
باهويات . توقفنا عند كل حاجز جيب على أسثلة المسلحين » من ع#تلف 
الأحراب والفثات التناحرة »› وما زلت أذكر جيداً أن أحدهم فاجأني 
بالر حيب : بعد رؤية هوييي › وقال بوحه باش, 

ألست أنث صاحبة برنامج ١‏ فاق عام لفن » الذي شاهدناه 
ث التلفز رون ء قبل الحرب ؟ 


3 
ع 
1 


٠ حت‎ 


oA 


فال ( تښضلوا 4 الالام .4 


باغنا المطار بسهولة » سلمت إبي حقائبها لشركة اللحطوط الموية 
السعودية » "م قالت لي «ضطرية : 


. 2 أ a ow‏ ف 7 1 ٣‏ ل ت 
e a‏ ي جیه رر و ی عر وه النوم > توجد فیها اوراق 


ازو جي و څوهراني 1 


افطر بت نوري ولک قوة عجيبة دفعتيي لعابلحة الأمر بمدوء . 
سآانا عن مو عد إقلاع الطائرة فوجدنا أن الوقت يسمح لي بالرجوع الى 
البيت لإحضار الحفيبة المنسية . تركت زوجي معها وع الطفاة > 
اف بالعودة الى البيت . كنت أحفف ااسرعة أمام الحواجز »> 
وأطلتق العنان اسيارة » بعد اجتيازها . توقفت مام البناية صعدت الى 
الطابتق الحاءس . تناولت الحقيبة » ولم أضعها ني الصندوق » خثية 
اتيش ٠‏ بل وضمتها على المقعد المجاور لي > وغطيتها بسترة صرفية . 


عندئذ فقط لكي الرعب ٠‏ إذ أصبحت الطرقات مظلمة » ممفرة » 


وكان ثي وسع آي ملح أن يوقفبي » إما لسرقة السيارة » وإدا الإعتداء 
علي > فمثل هذه الحوادث کان يقع باستمرار . توکلت على الله ٠‏ 
وقطعت المسافة الي بيي وبين المطار بآقل ٠ن‏ ربع ساعة . بلغته » 
قبل توجه المسافرين الى الطائرة بايحظات ء فسلمت الأمانة لإبتي > 
ضممتها والحبيبة الى صدري › م أقفلت عائدة الى البيت مع زوجي ٠‏ 
وفك حي عابنا الصمت والوجوم» ماما كانا #يمين على المدينة بأسرها . 

انقضت الأيام ببطء كبير ٠‏ بعد غياب الطفلة الحبيبة وأمها › 


e 


۴ اضی تا ا ْ 5 أ لأبهجة فيه ت أ الوضمع الأمى فا از داد 


4 


2۹ 


تر دیا | وخحطورة 0 انفا رات وحراثق و دارا ف در وت و ضواحیها 

شان ان سار ات الاسعاف ا < و القن اثف . کان ضفر ها ْ 
و ا Ê‏ أ ت 

شق عنالٰ لاء لیل از ۰ ویاقی الذعر ي النشو س 4 وأاضحث 

آأم حف اأيوهية کاھا ذعواٽ وەقالات ية 4 عاو ل ls‏ أ لیل 


الأوضاع السياسية والأمنية المعقدة > ولا مجادون ها حلا ! 


حوار زوجي 9 تو جهت ا المدحل فر انث آمامي شاباً طویل الام ¢ 
ایت الشعر ردا 4 دول العشر ين من العمر ٤‏ یله کرة عة ¢ 
وهن حر امه رتد ەسدس صعیر . قال ی زر جي ¢ فشا اف مطبو عات 
2 به 


5 


أت هذا الشاب ليبيعنا أعدادآ من ابلرائد والمنشورات . 


فهمت ني الحال أ٠ا‏ صحف ناطقة باس إحدى المنظمات السياسية ٠‏ 
ومن تلاك المطبوعاٽ الي جری على توزیعها في بیروت شباب صغار 
يتتمون اليها . ولا أخفي أنبي ارتعشت ارؤية ذلاف الشاب ضمن الدار › 
واستغربت كيف وصل اليها وباب البناء الى نسكن في أحد طرابقه 
مقفل داثماً » خرسه رجل مووق ... مع ذلا جمعت شجاعي 
و در ا رة ادن 2 فاس عت ااه اة امل 


- إن هاده الكتب الكثير ة غالية الثمن ء فماذا تفعلون بها ؟ 
ابت ہدوء مصطنع 


¢ ©» ٠ 3 5 ة‎ e 
درغب ف الانتغاع ا وات‎ 2 E ولعير‎ ٠ نقرؤها‎ 


ا ي هل ا در اسقات 


فال 


آنا قرأ وأكتب قليلا . تركت المدرسة قبل سنتين ٠‏ تم التيحقٹ 


ا 


بالمنظمة الشعبية للدفاع عن أهلى وعن قضيى 

فاته 

ا و مادا عمل ف بدك ۲ 

جاب بکل لرودة : 

قنباة آلقبها على السيارات المشبوهة الي لاتتوقف أمام حواجزنا ! 
إن ي Era‏ فنابل ارک مثاها a‏ 

فقلت له » وأوصالي ترتعد 

احذر على فسات يا بي » وقل لي کف أستطيع أن أساعدك ؟ 
إن لي إبناً شاباً مثللث » فهل تريد ثياباً ؟ سآصنم القهوة ني الحال » تفضل 
با لمجاو س 

لمت له الهو ة وقطعة حلوى » وأعطته مبلا من الال 2 
ر اماه حي یاب اليذارة حت ر صينا البواب دشر َء اصح م وها 
وبعد ذهابه علمنا من البواب ان الشاب تسلل الى داخل البناء في غفلة 
عنه ... ومن ذللث اليوم بتنا ننام برعب › نصحو برعب لأن في 
إمکان آي مسل بہیرزت أن يقتحم بيوت الناس » وعنها بيتنا » ويقتانا 
إذا شاء ! كيف لا ؟ وحن عاجزان عن الدفاع عن أنفسنا » لا يوجد 
سلاح بي حوزتتا ٠‏ ولا توجد لدينا قوة عضلات . 


1۱١ 


E‏ الد سکن فيه مدة طويلة ¿ كنا حر ج 
ات غر لجاع ما يلرام ن اجات رور > ي ساعات 
النهار الأولى فقط . أما الليالي فكنا نقضيها فيه نتا الأخبار على الشاشة 
الصغيرة »> اذا لم بنقطم التيار الكهربائي . 


= 


ی تلاك الحقبة بالذات رأيت مشهداً وآنا أسير إجوار المتزل > 
أذهايي وأقلقي : رأيث أربعة صبية تاراوح أعمارهم بين السنة السادسة 
والعاشرة > ءارسون لعبة الحرب الي ضحت لعبة أطفال لبنان المغضلة : 
سالا هم عدی لوا وقسايتهم الانقسام ای فر شین متحار رن 0 
الحاذق منهما هو الذي يفاجى»ء الآخر باهجرم . تهات ني السير ٠‏ 
وسمعت الحوار التالي رين الابن منهما + وني إهاب كل واحد رجل 
و ون ا ا او 

هل رأيت الافزيون البارحة ؟ كانت مناظر المعركة ثي ابلحبل 
عظيمة ! 

أجابه الثاني » الذي بدا أصغر منه سنا : 

ج رها يا وليك : وسمعٽت الأنحبار بی > و سألته عن شات 
الحرب فأجاب أنه سيذر حپا لي في وقت آحر . هل تعرف آنت ما هي 
ھدوا 

فرد عليه وليك : 

طعا آنا أعرف ! إنما قتال بين الأحزاب السياسبة . والزب 
البطل هو ااذي يغاب الآخر ! 


فقال له الصغر متحمساً 


Y 


E‏ أي الكبير أعلمبي أن الحرب هي لقتل الأعداء » فهل 


المتءحاربون عندنا كاهم آعداء + 


جاب ولا ¢ محا شخصية اسلعییر بالامور 


1 مم عص ق س ف وک ممم م مم س هی ده سے مدت کے 


لا يوجد في الحرب »> صديق ولا عدو > فاذا هاجمنا أولاد 


ا لحارة المجاورة »> يكونون آعداءنا » وواجينا أن لحار بم لصد اهجوم > 


ون شات رن الل :ات 


لكم أحزني ما سمعت ! عدت الى البيت مكتابة لأن هزلاء 
الأطفال الذين نشوا ني دوامة الحرب هم في طليعة ضحاباها الأبرباء . 
لقد شرهت الحرب حلمم » اغتالت صفاءهم » شوشت أفكارهم »› 
عت الحقد في نفوسهم ٠‏ وأيقظت الحيوان الشرير » الكامن ني غرائزهم . ٠‏ 
رحم الله شاعرنا الكبير يدوي الحبل الذي عبر عن مأساة الأطفال ني 
اروب ذا الدعاء : 


يا رب » من أجل الطفولة وحلداهسا 

فض بركات ت شقا ومغر بسا 
ا ارت ا 

إذا غر دت ق اظامء الرمل اعا !۲ 
ار خا کل طفل فلا بسر ی ۰ 

وإن لج ني الإعنات > وجهاً مقطبا »> 
اھےء له ہے ف a‏ قاب صباة ْ 


ا 


في صيعف تلات الستة اشتد الحر ني لبنان واشتد معه الفتال أي عدة 
جبهات فز حا أا دلو دان حٹ قادم لا ر« بو الد ) و وجه رتهم 
الصغير للإقامة فيه . إن لأبي خالد وأسرته أفضالا عابنا لاتنسى > 
عر فتاهم فل سنواٽت خحات يوم کانوا رعو سحادرشة بيت 
قدم > كنا نصطاف فيه ببلودان . أحببناهم وأحبونا »> قدرنا وفاءهم > 
رغمر ونا بعطفهم وكرمهم ني أبام الحنة . وني شهر آب من ذلاف الصيف 
تت اة والديها اربار تنا و کالاک ات حا اھا ليها ایی آلفندی » فقا 
ازا عن دروت هرراً ص ج مها المستعر و هنالای اغات حبیبی 
حب الطمل »> و حب الأرض »> روحب الازهار ف حل رة ام خحالكد ۰ 
وآنستنا ني ظرف عصيب ٠‏ كنا نعيش فيه على أعصابنا »> ابع 
الأخبار > علنا نتلمس فيها بارقة أمل » قلما كانت تلوح لي أفق 
الفتئة الضارية . 

علدما حان موعد سفرها مع أمها » للاالتحاق بأبيها كان تعلقها 
رتا قد ازداد > فقالت ها > وقد حز £ نفسها اراق : 

اة افر ا ماما ارہد آن: ھی هتا ر 

فاجابتها 

سسافر من أجل بابا »> لأنه وحده ني الرياض > يشتغل فيها 
دن أحانا > آلا ينه ؟ 

فأجابت 4 والإ کتثاب باد على وجهها : 

28 طعا حه ْ ولکی أحب تيتا و اسو )0 كمال ( فام ادا ٦‏ 


رآتيان مهنا ؟ 


تدنحلٽ بي الحاديث :¿ وقلت فا 


2 ڪن سنز ور ۳ شف الرياض َر ا وآنٽت سد هین ال المدر سة 4 
وتتعرفين على رفيقات ٠‏ وتتعلمين أشياء كثيرة لأنلك صرت كيرة 
با تيمة ! فسختت حبيبي على مضض » ولحظنا بعد ذلا أن شهيتها 
لاطمام فا نخست ٠‏ وان آفگار ها فا تشو شت ج ES‏ الموضوع 
ا ي ال ا 

ت لادا لانرجي ال عا : ت با ماما ؟ آنا أ ١‏ 

رجح الى بیتنا ي بیروت با ماما ۲ آنا أحب بروٽ 


» 


لان فيها البحر ٠‏ وفيها غرفي ٠ء‏ وألعابي » وتيتا وجدو ... فأجابتها : 


ا نمز جح الها عندها تنتھی ارب هام نرتب يابا الحلوة > 
ونضعها أي الحقيبة ٠‏ إني أعدك بأن غيابنا في الرياض لن يطول كثيراً . 

کان الو داع ي مطار دمشق حزیناً > عدنا بعده الى بلودان › رقب 
اداو غ اال لار جوع الى دار وات » ست الفة مأ زالت مشر رة ۰ 
وفي ماية فصل الحريف فجعت بوهاة أمى + وفقدث بوا أعز إنسان 
ي الوجود . لست ثياب الحداد أسوة بأحواني » مع آي کنت › 
وما رلت اع ض على ارتداء الثياب السوداء الي اقتبسناها عن الفرس . 
فأنا أؤثر البيضاء . ني حالات الحرن . على سنة المسلمين الأوائل › 
ANS‏ من بعدهم خلال القرون الشمانية الى أقاموا فيها بالأندلس > 
وذلاك بدليل قول الشاعر : ابن مهيمن الحضرمى الأندالسى » ني هذه 
الايات الميلة : ۰ 


لن كان لاض الاس عن 
بان د لسر . Ss‏ ٥ن‏ الصواب > 


۵“ بصمات عر بي مد 


لای قل حزلت عسل الشاب ١‏ 


:غات انی دو اة نجلا فاتتٹ ای روت زو ها و تم 


لتعزيي . زظرت الي الطفاة الحبيبة باستغراب » وشابت قسمات وجهها 
مسسحة من الحزن . كانت أمها قد هيأنا نفسياً قبل لقائي »> ولكنها م 
تكن تتوقه أن تراني دا ا ٠‏ مر دة انات القانمة دون ابه 
زبنة . لقد ساعني أن أجدها منغصة »> فخرجت معها > بعد الغداء 

ار ي الفارغ اذ كانت الحالة .الأمنية هادئة . حاوات جرها 
الحديث عن مدرستها » ورفيقاتا فأجابت على أسئايي بتحفظ » وعلى 


شفتیها سوال حائر » لظت اا تر دد في طرحه فقلت ها : 
أراك مرتيكة با تيمة » نت صديقي الى لا حفي ع 
قري ل ۰ ا تفکرین 4 
نظرت الي » وشد ت يدها على يدي » وقالت بصوت مرتعش : 
أا ( زعلانه ) لأن أماك ماتت » ماهو الموت باتيتا ؟ ولاذا مات" 
ا أن تمو لی ۰ ولا أن توت آي ا 
شد دت على ردها ډدوري وقل اعتصر قابی تأساً لمل الذى 


سيطر على فكرها لدى ذكر الموت . الموت : ذلاث الغرل الذي يخطف 


الناس ٠‏ ولا يفرق بين طفل وشاب ٠‏ بين كهل وشيخ . لقاء راعني. 


اضطراب تيمة وحرت :+ أمام هلعها > من كامة الموث »› ولعز الموت»› 
ثلاثة أحرف مروعة : ميم واو ا وا رالمات ار وة 2 
المؤلفة من ثلاثة أحرف في قاموسنا : خحوف ٠‏ جوع . بطش » حقد > 
مرض » جرح » حرق » جلد » ظلم ٠‏ ذبح »> حطف . الخ ...ولا 


۰ 


وما لاساو a‏ على ادل الاسر ۰ ولا للاعذرب ه والتمثيل رح 


المقتول ٠‏ بعد حطفه ٠‏ لوجه الشرّ > والبحقد ٠‏ والانتقام ! ! ! . 


آستمیحكم عذراً إذا ما ات الأ ف نفوسکم درواية 4ا جری ف 
لہروت ذاٽ بوم اشتهر باسم ) الستيت الأسود N‏ ف ذلا اليوم 
الشؤوم قتل عشرات من العمال رالنساء والرجال » وحتى بعض الأطفال 
على الموية ! المسيحي كان يقتل المسام › والمسلم كان بقتل المسييعي 
دون شفقة أو رحمة » لمجرد انتماثه إلى هذا الدين أو ذاك . لقد فقد 
المسلحون صوابهم وتجردوا من إنسانيتهم »› فارتکبوا جرائم بحق 
الأبرياء » تشمثز ها النفوس . كان الشاعر القروي من الختربين اللبثانيين 
في البراز يى الذين اشتد بهم الحنين إلى الوطن » فعاد إلى قريته « البربارة ) 
فی الجبل لقضاء ماتشی حياته فيها . ثم اشتعلت الحرب في لبنان »بلد 
التعايش اللي الثالي بين عاف الطوائف والمذاهب ٠‏ فتألم لما حل“ 
فيه ٠‏ وعبر عن شدة التياء» لما جرى يوم السبت الأسود فكتب الأبيات 
التالية : 


ا اتا < الا كج شاا 

وزختنا O)‏ الدماء ¢ تسو جیو شا 
تلوح اطفالنا كالفراخ 

ونببكي اليح › للضحلك موشسى 
فأض سنت راا قرا وتات 
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دککنا عروشاً : وشدنا عروشا 


فكم الف مايون عام ستمضي 
لكي نرتقي ونصير وحوشا! ! 
ومع ذلاف كانه نزى أن عزيمة الشعب اللبناني وشجاعته وحبه 
الحياة والعهران > ظاهرة فريدة بين أكثر الشعوب > حتى بعد أن 
دمرت الحرب جزءاً کا من بيروت > ومن معالمها الأثرية ٤‏ 
ومؤسسهاتها اللحكومية كنا نشاهد أبنية حديثة تشاد في العاصمة »> إلى 
جانب بيوت وأبنية مهدمة »> ونسمع بمطاعم جاسيدة تفتح أبوابهاء 
وأعراس فخمة تقام في الفنادق الكبيرة ني حين كانت عشرات الجداثر 
تسير في الشوارع يومياً ! 
إن لبنان هو بلد المغارقات العجيبة »باد أبناۋه مستعدون لرفعه من 
بين الأنقاض با أوتوا من طموح للأفضل »وحماس للحياة . لقاد عشت 
مأساته في مختلف مراحاها ٠‏ وإني لأجزم بأن أكثرية اللبنانيين ليسوا 
طرفاً في هذه الحرب ۰ لم يريدوها » لم يژازروا فيها › ولم يرضوا 
عنها . إنهم الأكثرية الصامته المغلوبة على آمرها » والمستاءة نما ببحاك 
ضدها من مؤامرات > سواء أكانت من الداخل » أم من إسرائيل في 
الخارج . كان لبنان باداً مزدهراً ني جوارها » استضاف اللاجئين 
الاسطينيين إثر نكبتهم » فشكل عقبة في طريق توسعها > وطغيانهاء لذا 
خحططت ٠‏ وجندت قراها اسحقه > اجتاحت جنوبه وزرعت العملاء 
فيه » م احتات بيروت سنة ۱۹۸۲ » ونحن ي المنفى الذي اخحترناه 


مکرهين ٠‏ إبان هج رتنا الثانية إلى الغرب . لقد نزحنا عن برررت » قبل 


1۸A 


الاجتياح الاسرائيلي ببضعة أشهر ٠‏ خوفاً من القذائف والصواريخ التي 
م توفر بيتنا . وحوفاً من التعرض لشضية طائشة > أو قنبلة تنفجر في 
طر دشنا > فتحتر ف بنارها أو نقد عيناً أو رجا ا ذراعاً فنقضي 
ما تبقى. من العمر معاقين » مشوهين . عالة على الأهل والمجتمع . 

ا رنا اموت البطيء ني الغربة ٠‏ على الموت البطيء أي الوطن حيث أضحى 


الموتث السريح فة لعمة کمیز اة ٴ ٠‏ تدر يشمن ! 


أصبح لبنان أي تلاك الآونة مقسماً إلى أجزاء متخاصمة › 
لکل جزء منه إذاعته . وصحفه » ومؤسساته ۽ رحم الله جبران خایل 


جبر ان الذي قال ٠‏ قبل ستين عاماً أو ما يزيد : ( ويل لأمة منقسمة إلى ' 
اچاد کل ےا و ن ا ا 

لقد كان كل ما يجري ي لبنان غريباً » عزنا »> ومن أغرب ما 
سمعناه من المسزولين تسمية کته 1 أزمة  »‏ على غرار ما تعارف 
بعضهم على تسمية هزيمة حزيران لعام ٠۹١۷‏ : نكسة وهناللك في 
اة فر لسية صغيرة . جمياة ۰ توعى ١‏ طونون » › بالقرب من جتنيف › 
مکنا حم 


« فلو نون » الاجا الصيفي لأولادنا رالأحفاد ٠‏ وجامعة الشمل م آي 


سس سنوات متقطعة » بالقرب من أختى المقيمة فيها . أضحت 
وأخواتى » آما بيتنا فيها فكان بقعم ضمن غابة رائعة ني الصيف › 
وموحشة للغاية ني الخريف والشتاء. وقد اضطرتنا الأحداث الدامية في 
لبنان ل البقاء A‏ فترات طو بلة 5 نعود کل سنه رعا ھا ل لیروت 
لدى استشعار هدوء نبي . فلا نلبث أن نغادرها #دداً لاحتدام القتال . 
و كا كانت الحرب تتأرجح بين المد والجزر . كذلاك كانت مشاعري 
في الغربة وخواطري : كنت أمشي ني الغابة واهواجس تتقاذفني : 


1۹ 


تری کیف حال ابی »الذي ما زال Rk‏ اناك وزو جه وأولاده ؟ 
ال می 4 ارب سيدو م هلا الاغتراب والفراق عنم 4 وعن ابنتي 
رأولادهها و والأهل رالأصاقاء ت نی. ستتو قعل المجازر المروعة ولشرع 
رض ميك الجراح آفکار وهواجس > أسثلة دون جو دة » کالث اني › 
ت رقني 4 ولور في راسي Aa‏ مثل اغى ۾ ن الأيام . کلث أتوقف 
طويلاً أمام صديقة لي . حالما يشبه حالي في الاغتراب والشكوى الصامتة» 
إنها شجرة ار صغيرة > وحيدة > في حاديقة جاورة لبيتنا استر عى 
انتباهي جماها وحز ھا A‏ أن ر ول ۹ر 8 ET‏ 
و اسيا : کل يوم 4 وشعرت بان أواصر صاداق مشن لشت l4‏ 
بيننا . لقد فتنت بتلاك الأرزة > ذات الأغصان المذهبة » بل عشقتها › 
وهل بداية العشق الا الافتتان ؟ أضحت موضع اهتمامي » وماجاي 
الوحيد ني ساعة الغروب احتمي بجذعها » أهمس إليها بنوازعي › 
رهي زابضة ٠‏ شاعة > نصفى إلي بوي وصلاتي » وتحفظ 
ا . أذکر أن ار الحبيبة تيمة شار كتني الإإعجاب با عناما 
امت شهراً عا ني الصيف ¿ حاتها عن اإصداقة الى انعفدت بینی 
وبينها فأحذتٽ »› هي أيضاً ٠‏ نتوقف عندها › وتيحييها بامسات رقيقة 
حنول ¢ اوبنظرات E e‏ أفعل تماما و عندما م 
رانا ست ر چ لل لیر وت في اريف »> قات ف تیم ماز حه 

و کی باتیتا ستبتعادین عن صدیقتات › وتتر کینها رحدها ؟ 

فارشسمٽت وقات 


ومن قال لات إنني سأنساها ؟ عندما تغيب أعيذ"ا عن الذين نحبهم 


ا ا n ٤‏ پستوطنو نها + فنحس بهم أكثر ٠ ٠‏ 


E 


ونحبهم أکر 


VY 


جری هذا الحدیث يننا بي أعشتاب الاجتياح الاسرائيلي ابئان »› 
و#ازر صبرا وشاتيلا المروعة . فحرمتنا الأنباء اة اللقاء ». وصدذو 
الأيام . كانت تيمة في مستهل التاسعة من عمرها > فشاهدت. معنا صور 
الجرائم والمعارك الضارية على شاشة التلفزة » وعللقت عليها مستنكرة 
E O O A‏ 
اہر ۵ م وشوقها ل ریات طفو لتها فر فل استعر ف قابا اأصغير 
آد ر کت اماه .© و اسا اللاجنين الفلطينيين فيه » من خلال 
لاا المصورة الي كانت وسائل الإعلام تنقاها إلى الغرب يومياً 
الت بالحاح 


- لادا تغير عليهم طائرات الصهانية ؟ ١ا‏ ذنب أطفالمم ؟ وأذكر 
نها بت بحرفة لشدة ا ها عندما رأٽت صور إحدى. الغاراتث 
الإسرائيلية على مخيمات الجنوب الابناني الي ألقى فيها وحوش صهيون 
الكواسر آلعاباً مغرية للأطفال » هرعوا لالتقاطها > فتفجرت بأيديهم 
الصغيرة ٠‏ وجرحت وأحرقت » وشوهت وقتلت عدداً كبيرآمنهم ! ! 
کان لا بد من تهادثة روعها ٠‏ رمن شرح مأساة فاسطين ها » فاطاعناها 
على .مراحلها بشكل بط . ورويذا ها حكاية الغدر والقهجير الي 
لجقٽ بشعب عربي . انتزعته اسرائيل ٠ن‏ أرضه » فأدر کٹ حبيمتي 
ان نكبتة هى نكبتنا ٠‏ نحن العرب كلنا » والسبب في تهجير العدياسين 
من لبنان » آمثالنا ! وليلة شاهدنا على الشاشة الصغيرة صور خروج 
أول فوج من الفاسطينيين » من مرفأً بيروت إلى تونس » وهم يرفعون 
شار ة النصر بأصابعهم » قلت لنفسي لو كان حكام إسرائيل كار حلقاً 
وذكاء لما ارتكبوا هذه الجرائم النكراء ٠‏ وقتلوا الأبرياء » ور حلوا 


أشال القارمة. لان المت بجر عفا اش وطاة + :و الدماء الك كة الى 
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سحو ها ٠‏ والديار. الي خربوها تذرعاً بحماية أمن دولتهم المغتصية ‏ 
ستزيد الناز حين والمقيمين ني المخيمات والضفة الذريية تضامناً » وقوة :¿ 
وإصراراً على استرداد حقهم بأرضهم اا وچوا وی ار 
الزمان. ! ولا با أخير أ من آن ينتصر احق ٠‏ ويزهق الباطل « إن الباطل 
کان شوق | 

بقينا في الغابة المنسية الرطبة حى مطاع سنة ۱۹۸۳ . طال غيابنا 
عن لبنان فدفعنا الشوق اليه » والى من فيه > للعودة إليه > غير 
عابثين با ينتظرنا من مفاجاءات . عشية الرحيل زرت صديقتي الأرزة 
الوحيدة لأودعها + وقد غمرتً)ا الثلوج برادثها الأبيض المادىء ني 
حن يذوب تدريجياًء ني أعقاب يوم صاح »فخيل الي أن قطرات الماء 
الي کانت تساقط منها دموع تنهمل » مثل دوعي . ولا عجب إذا ما 
بکیت لان وداع من حب يستدر من حاجرنا العبرات » ومن يدري ؟ 
اله الوداع الأخير لأنبي ذاهبة الى بلد محترق » ني حالة حرب وفوضى 
رصاص القنص فيه محصد الأرواح > وقذائف المدافع لاتوفر أحداً . 
عانقت صديقي » طوقت جذعها بذراعي » ورحت آبثها شجاني قلت 
ها » فيما قلت ٠‏ إني #ز وة لابعد عن وطي وأحبي٠‏ »> مفجوعة لا 
يجري ي بلادي ٬‏ حت آليها بتي على آ ثار ۔حضارة لان ۾ 
ومؤسسات علمية اندثرت فيه › وعلى أشجارِ وأحراج وقری رائعةٍ 
تعر ضصت القصسف e‏ زالت عرضة له » منك سیع سنواٽت . 

کان كل ما في الكون حولنا صامتاً » يوحي بالاطمتنان ٩‏ إذا 
عندما تغطي الثلوج الدور والحدائق. والحبال » تتسزب الطمأئينة في: 
تفوس السعداء والمحزونين ٠‏ على حل سواء . عندئك مسحت دموعي > : 
صلیت يي قابي ۰ م سرحت م أفكاري بعیدا » ونا مازلٹ آعائق 
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الأرزة » فأحسست حرارة تدب ني عروتي » وبني أسمع همساً 
ارا > منبعثاً منها يواسيني . أصغيت اليه بكل ملکاتي »وأنا مندهشة 
ومتأثرة أشد التأثر .. ترى. » هل الدموع الي سفحتها أمامها » وعلى 
جذعها » كانت الحافز ها لمواساتي ؟ لا أدري ! ولكن الممسات الى 
تناهت الى سمعي كانت تشبه تلك العبارات الرقيقة الي ڏسمعها 
أحلامنا »> فنتذ كر بعضها حين نستيقظ ٤‏ ع الآحر من 
الذاكرة » فنندم على ضياعه ... ومع ذلك مازلت أذكر بوضوح 
همساث الأرزة الحنون التالية : 

- ( هوني عليلك أشجانك › ا صديقي ارف »> آنا غريبة مثلاف 
ف هذا البلد » اجتذوني من غابات جدودي > ثي شمال هذه القارة › 
وزرعولي هنا » ي وسط حدیشته م لأزينها › بل لأعيش فبها وحيدة ٤‏ 
وأمولتٽ وحيدة . 

انت تشکین وطأة الاغراب عن أهليك وأوطانك > وأنا مثلات 
أشکو للخالق غربني » وبعدي عن ملي ورفاني وترابي . نت تاين 
للده‌ار الذي حل بابنان » وأنا كذلك أتألم وأنحسر لأن أواصر قربى 
تشدلي اليه » تربطي بأرزه الحالد » الذي انخذه شعاراً له » وزین به 
علمه ابلتميل . فلا بتتتسي لأن حريه لن دوم طويلا" » فالفعة اكل 
أبناءها > ولبنان وأرزه خالدان خلود الدهر ! 

آنا يا صديقيي صابرة مثلك »> أتعزى بمشاهدة السياح ر يمون 
هذا اكان » فآراهم رون أمامي ان کل الأعمار والأجناس › 
بعضهم يثي على جمالي › وبعضهم الأحر منشغل بحاله » لايراني ... 
أما العشاق فكثير ا ما يجلسون الى جانبي فأصغي الى مناجاتهم . » وأشاهد 
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عناقهم » وأحس بحرارة قبلالّہم › ثم يتشاكون » ويتعاتبون » وینسجول 
الأنحلام المثيل من أبامهم . حنان وضم وشم › ابتسامات ودموع 
ووعود › ومن يتفزقون > فیڈذهب کل واحد منهم ف طريق » والله. 
وحده یعلم ما بنتظره من مصیر . 

نافري يا صديقي › تشجعي وافزعي الأحزان عن قلبك . 
لاتغا شيا لاناك 2 قابا حب عامراً بالإبعان > ان القلوب الي 
بعشش فيها الحب مباركة »> صافية » لا ينبغي أن تعكرها الآلام ) . 

وا ا الکن کان كوا ا ا ا 
حلام مذهل . ذظرٽت الى السماء أسألها عن سر ما سمحت فبادث بعيادة › 
ولم تجب .. . م أحسست بقشعريرة تسري ني عروتي > فدات أدراجي 
أ الت ر اة لفن » سعيدة کمن "غار على كنز ¿ لا بستطيع أحد 
أن سلبه منه ! 

عدنا الى بيروت » ني اليوم التالي »> الى أجوائها المحمومة › 
الشحونة بالكرب والمخاطر » فتزدت صحي ٠‏ وكادت أعصابي أ 
تنهار . وعندما صحبي ابي الى مزرعته »› القريبة من E‏ 
o E OEE‏ ي کل بعد ومان الا 

في لبنان > فالربیع زائر « مرح ١‏ > بام م قبل على الذين ف 
ا لاستقباله » ولکنه لا طرف 0 الحزانی ... لقد هاجر 
الربيع 'ولن نعود الأ بعودة السلم ١الى‏ الربوغ ٠إ‏ 

ومع قدوم الصيف رجعنا الى «١‏ طونون » مجدداً للمعابلحة الصحية 
أولا »ومن م لاستةبال الأولاد والأخفاد » ولكن. الشمل فيها م 
مجتمع » كما نشتهي › لانشغال كل منهم بيمومه العيشية . لذا عدنا 
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الى بيروت ٠‏ ومنها سافرنا الى الرياض > فدمشق » وحن لتنقل من 


بلد الى بلد » كالغجر.الرحل » في .حين كنا في أمساالحاحجة الى الاستقرار.. 


استقبلنا. سنة 4۸٤:‏ .في الرياض ٠».‏ بالقرب من .اطبيبة. تيمة ال 
رزقت أحاً. كانت متشوقة لقدومه » فأعامنا أصحاب البناء الذي لقم 


0 


مهجرة فيه بعر فو ما 6 و بض منون إحلاءه 4 لدی رجوعنا : لزا غام را 
بالسفر الى بيروت أي أوائل نيسان ونجونا من اللاك بأعجوبة » يوم 
دخجاناها بالسيارة ».قادمین من دمشق ٠‏ تحت وابل من القصعت العشواني 
ي المنطقة الي يسمو نما الحط الأحمر ».الواقعة ما بين «ستشفى أوتيلديو. 
ومستشفی . ( الر ير . وجدنا 'البيثت ۶ حالة من الفوضنى' والإهمال 
يرثى هما » فعزمنا على التروح النهائي »› بعك آن وضعنا ما تبقى من أمتعتنا 
والمكتية »> ف حل المستودعات . لم يعد لا موی ف بر وت ٤»‏ فټوجهنا 
الى « طونون » حيث توجد صديقي الأرزة اأوحيدة » وحیث پشنا 
ننتظر حاول فصل الصيف › وقدوم أولادنا والأحفاد » كانت حبيبى 

تيمة قد غابت عي ممانية أشهر » واستقبلت عامها الثاني عشر ني 

غيابي ٠‏ وإن سى لا شى فرحي يوم استقبلتها ني مطار جنيف ! 

وجدت أمامي حورية في عمر الورود »› ممشوقة القد » رشيقة اللعطى › 

مزهوة بجمالها » واثقة بنفسها . حقاً إن الصور الى كانت ثرد الي من 
الرياض لا تعبر عن 7ألق شخصينها» وفتنتها . .كنت لأارتوي من. النظر ٠‏ 
إليها » والتحدث معها » فلله ما أروع معجزة الربيع ني الطبيعة وني 

الإنسان 1 


أضحت تيمة الصبية أعذب رفيقة لي ي البيت » وني خارجه . 


Y2 


ص تھا يوماً ا ال البلدة للتسوف ا ياز م لإاعاداد الطعام ٠‏ 3 اسا 5 
مقیی الاسر احة ْ فقالت ل وف عینیها الماسشن ر یی 5 

أريد يا تيتا أن قول اك شيا » فهل تعديني بفظ السر ؟ 

بلا شك يا حبيبيي > فنحن صديقتان » والصديقق لايفشي سر 
صد قەه لأحد . 

فقالت بكثير من الياء والارتباك : 

س يوجد صبي جني ي ي التادي ا رياضي بر اقبي > يطيل انظ 
لل > فأنجاهله . ولکنه ا البارحة > وسألي عن اسمي و عن 
جنسيي ْ فلم آرد عايه يا يتا ¢ a‏ ليد صديقي الي کنث 
لعب معها »> ورجعت ا البيت 1 


۰ قالت 


أظن أنه أكبر مى بقليل » وهو جميل » ومهذب » فماذا أفعل ؟ 


أنصحك بأن تكوني واثقة من نفسك › طبيعية ي تصرفاتك » ' 
وان تتحدني معه إذا عرفك بنفسه › ما دام مۇدباً . 
٠‏ قالثت » وقد آأحمرت وجنتاها : 
تعالي معي الى النادي بعد الخداء > من فضلك » واحكمي عليه 
بنفسلئ پا تيتا . 


۷٦ 


رأفقتها الى النادي فرأيت فى وسيم الطلعة > لي حوالي الرابعة 
عشرة من العمر » واقغاً مع فتاة شقراء »> وسيدة ذات هيبة وجمال ٠‏ 
قدرت آنا أمه . سألت مدير النادي عنه فعلمت أنه ألاني » أتى الى 
طونون مع أمه وأخته منذ أسبوع ٠‏ ضيوفاً على عائلة افرنسية ٠‏ وألم 


مسافرون ي الغد الى بلدهم . 


الحمد لله آنه مسافر » يا تيتا » لأني لا أحب الأجانب لانم 

أجبتها : 

ب لام لا یعرفوننا كما ن ولکن م يتعرف إلينا بکتشف 
مزايانا » ويدرك أننا لسنا جهلة » وأسنا إرهابيين » كما تصورنا 
وساثل الإعلام لي بلادهم . واعتقد با تيمة أن من واجبنا أن نتحدث 
اليهم باتهم » ونعرفهم بأنفسنا على حقيقتها . 

ولا أخحضي أني اكبرت ني حبيبني اعتزازها بأصاها » وغير تا 
على سمعة بلادها »> وتأذيها من منجهية الغربيرن » ونجمهم علينا . 

٤‏ ھ ہے ذلا اليوم و الصيف وشات أن تھی 4 فر را استیدال 
بلدة دافئة في جنوب الأنداس » بطونون ووحشتها ورطوبتها » م 
مشست وحلدي › على ضاف البحر ة « پتملکی شعور بالا کتئاب 
فأقلقى المستقبل الذي ينتظرهم › ني رحاب القرن الواحد-والعشرين . 


YY 


العدل والحرية ؟ لقد عشت حضارة القرن العشرين » ثي مفارقاما 
العجيبة : المنجزات العلمية من هة ٠‏ والأخطار من هة انية ورا 
ما أميل الى الاعتقاد بأننا نعيش نماية حضارة القرن العشرين ٠‏ بسبب 
الشكلات. الاجتماعية والاقتصادية والحلقية الي نجمت عن معطياتما 
و مکاسبها . إا معضلات جسيمة تفتك براحة البشر > ودد الام 
بالفناء فنحن نری »› الى جانب ل العصر ية الممثاة برفع مسٹو ی 
المعيشة ني بعض البلدان » ا ار أة » والقضاء على الأمية > والحد 
من وفیات الأطفال » رى شروراً وويلات تفشت ثي ألعاء العام » 
كالمخدرات + وفرض السيدا > وعبادة المادة »> وتفكاف الأسرة » 
وضیاع اأشه ¿ . كما آنا نرى سيادة شر يعة الغاب بأبشح صور‌ها : 
فالأقوياء بأکلون ا > وهم بتېجحون بحماية حقوق الأنسان » 
یشعاون حروباً صغیر ة > ني أرجاء المعمورة » لتشغيل مصانع أسلحتهم › 
وزيادة رۋوس أمواهم > والانسان » ي العا الثالث خحاصة » مقهور › 
مغاوب على أمره › پتفاقم بؤسه بتفاقم الحوع والظهأ » والمرض 
والخلف > ولا من بمب للإنقاذ »> سوى جمعيات إسانية قليلة › 
وأناس رحماء ES‏ م بفقدوا » > بعد » E‏ 
وحب اللحير للاسرة الإنسالية ٠.‏ 


ني ¿ أيها السيدات والسادة > واحدة من ملابين الأمهات 
والآباء > والأجداد والحدات ٠‏ القلقين على أبناثهم وأحفادهم ‏ 
والأجيال الصاغدة » ولكن ما يشد من عزيمي هو حب کبير منوط 
بان راسخ ٤‏ 8 للأوطان المنكوية > 'والإحوة البؤساء > وابان 
اارحمة الاهية الي لاتتخلی عن الضعفاء والبؤساء » وعن اارأفة بهم 
وبالعالم أجمم . ألا ليتي أكون نسر عملاقً. ممل .كل الأطفال علن 


Y۸ 


جناحیه » وینقلهم بعيداً بعيدأً ايحط بم على أرض نظيفة › يعيش عايها 
ناس عقلاء ٠‏ شرفاء » أيقضوا بينهم مسيرة حيالم المقبلة ! أعود الى 
الب فأقول إنه المنقذ الوحيد لابشرية المعذرة › وللخارقين ن بلجج المادية 
والأنانية و مح السيطرة ¢ وشهوة الاستغلال . 


مد کر ع الأمسبة متعة ودافئة وجو دكم في هذه 
الثقافية n‏ الموقرة » فليكن ختام حديي اليكم > قراءة 
قصيدة قصير ة كتبتها باللغة الفرنسية لحبيبتي تيمة في طفواتها » إايكم 
ترجمتها بقلمي » الى اللغة العربية : 
الى تيمة البيبة في عيد ميلادها الأول : 
ي عينيك الساحرتين أرى 
النجوم الزرقاء الساهرة »> 
و خحصلات شعرك الحريري 
المع اجن الليالي » وسر الأمواج . 
خن بيد الحالق ترتعش' 
ي فبتضات ہا الصبمعر 
کأنه اضطرب » جل جلا 


ص 


حن ابد عاف ذا الحمال ! 


وس وم ت 
رنات صوتاك اللائكى أ سلمعها 


ي حفيف الأشجار اوو او ۲ 
ی غاء السواي ¢ و همس الاوتار 


فأنسی متا ۶ی وآلاي 


م ا ساحر الغالية 
یا صدی نفسی : یا فرحی الکبری 
ا وتقرآین کتاباني ستقولین 


ر كافت لي جدة" شاعرة » فحوالت ا حراتها الى أعياد ! » 


OIE ea 


حاضر ة ألقيتها في مهر جان بادة « أصيلة » 
امغريبة الأدبي في جامعة المحتمد بن عباد في 
VAAN RN‏ 


الت والحنين هما السمتان البارزتان في شعر ابن زيدون » وأعني 
بهما : حه لولادة بنت المستكفي الي هام بها ي مطلم صباه » وحبه 
لقرطبة »المديئة الى أنبتته وقضى فيها أهنأً أيام عمره» وحنينه الشديداليهما 
بعد فراقهما . فلقد تجلت عبقريته الشعربة › وأصالته الفنية في قصائد 
حبه وحنینه الى بوأته مكان الزعامة بين شعراء الأندلس تي القرن الحادي 


عشر ميلادي . 

ان لشعر ابن زيدون الغزلي صبغة رومنسية لأن الطبيعة أثارت أشجانهء 
وحر كت لواعجه إبان طوافه في ربوع الأنداس العامرة وهو هارب من 
السجن في قر طبة ¢ وملتچيء ى ي العباد في أشبياية 6 حیٹث کان 
يرسل للحبيبة الأميرة » ولقرطبة الأثيرة › مناجيات وجدانية أبدع فيها › 
وأي إبداع ! لقد بدا ثي تلك المناجيات متحدأً مع الطبيعة ني تلف 
مشاهدها » فتخیل أن الرياض إفيه › والنسائم العليلة » والمياه المترقرقة 


A)‏ ڊصمات عر ية م 


تشاطره اللوعة على فراق أحبته . ولا سيما عندما توقف ني مدينة 


« الزهراء » » عقب فراره من السجن › وأفشد يقول : 


اني اك ارا مشتاقاً 


والأففق طاق 


وسيم اعتلال في اصائاسه 
ات رة قف ٠:‏ الفا 
. ا 4 
والروض عسن مائىسهر الفضصي مہتس م 
كما شققلت عن البات أطواق 


ومرأى الأرض قد راقا 


o 


a 
! انى جال المع ارقيزات‎ 
تقد سبق ابن زيدون الشاعر الرومسي الهر نسي لامارتين ي إتيانه‎ 
: على معنی جمیل عندما خاطب ولادة قائاة‎ 
يامن"' غَدوؤت بنه ني الناس مشتهرا‎ 


قبي علياك يقاسي اهم والفكَرا 


إن اغبت ل الق إسانا ‏ بؤشتسي 
اناس قد ضرا 
ذلك أن لا مارتين خاطب حبيبته الغائبة ني قصيدة له عنوانها 
( العزلة ) » ماتاعاً على فراقها » وهو في بقعة من أجمل بقاع ورو با 
على ضفاف بحيرة ( آنسي ) › فام ير غير الجدب بسب غيابها عنه ! 
ولا بد من الإشارة إلى أن شاعرنا عاش قبل لامارتين بحوالي ثمانمئة 


AY 


كانت غربة ابن زيدون عن قرطبة وولادة حافزاً قوياً لمناجاتهما › 
ولتصوير عواطفه المشبوبة نحوهما » وشوقه المبرح اليهما بأسلوب سلس 
تفرد به »> وأتسم بجرس موسيقي عذب » وديباجة رشيقة » ما حدا 
بمعاصريه » ومنهم « ابن بسام » صاحب« الذخيرة » إلى تشبيهه 
بالبحتري . ي حين ان الأستاذ كامل الكيلاني الذي حقق ديوان ابن 
زیدون ونشره ي مصر سنة ٠ ۱۹۳١۲‏ قدمه للقراء بدراسة قيمة فشبه 
شعره بشعر العباس بن الأحنف » والشريف الرضي › وحتى 
بمجنون ایلی » ومن ثم قال : 

ا وع ی انی اک این وره را ایر ف ر 
وأغرى فحول الشعراء ني زمنه وبعده بمحاكاته › والانضواء تحت 
رایته ) . 

وأننا لئذ كر بالناسبة معارضة أمير الشعراء أحمد شوقي . 
لقصيدة ابن زيدون الخالدة في الوداع : 


ت 
سر ا 


ودع الصتلر بيبا ودغضلك 

فاقتستم ين سره ,مسا اشتودعك' 
يقرع السسن على أن لم يكن" 

ف تلك الخنطى إذ ودأعاك' 
با آنا ادر سا ي دوشن 

حفسظ االله زماتا أطلعك 
او د مجو ان 


1 
س 


شت اشکو صر اليل واف 


. 
س 


AY 


.ونعنى بها. القصيدة الجميلة الى لحنها الأستاذ عمد عبد الوهاب 
وغتاها ۽ وم طاعها 


ردت السروح' على ال I REE‏ 

E‏ أحسسن الأيام يوم اجك 
أضحى ج ابن زیدون أولادة أسطورة £ تريخ أديتا العربى 

ما زات تحث الكتاب والشعراء ني المشرق وفي المغرب على استاهامها › 
وسواء ا کانت ولاأدة حه الأوحد ف حياته م : تکن > فان ریب ي أن 
حبه الكبير ها كان الجذوة الى أجيجت عواطفه »> وفجرت موهبته › 
وأوحت اليه روائع شعرية لا تحل قراءتها > ولا يصعب حفظها › 
ومن أجودذها وأشهرها قصيدته النونية : ۰ 

تسيلا من ااانا 

واا ی ات اا ی 
ا بلغ ا بانتزاحهم | 

ا الدهر لا لى › ويبلينا 

أن الزمان الذي ما زال بضحكشا 


وې . 


اا ر فد عاد پبکیتا ؟ 
غ ظط العدا مسن اقتا ا٥ری‏ ىعوا : ا 
بان EET‏ »> فقال الدهر آمينا » 


فانحل ما كان . معقوداً بأئفسنا» 


AE 


3 4 a a 
شس‎ l.a و فا نکو 2 و‎ 


ى رسا قت 


فاليسوم تسن ٠‏ وما بجی تلاقينسا 
EE‏ هھ هت ےد صر 0 
ر 


رابا 2 وم غاا . رة . نتا 


وبا ا تمشت ج اغا 


شوقاً إليكم › ولا جفلت ماقينا ‏ 


و3 1 
بتتسسم 


اكاد حین تناجیکم 5 فا ا 
يض سى عاينا ا لولا اسنا ! 


إن هه القصدة آي من آیات الشعر العرلى ن وحتى الشعر العالى» 
ولو م یکتب ابن زیدون غیرها لا عترف له ٠ؤرخو‏ الآدب بالابداع 


سک ولغة“ وإهاماً : رهی 


ي أيست قصيدة حب وحنين فقط » بل هي 
أوحة وجد وشوق من أشهر القصائد الي تناقلتها المحافل الأدبية مذذ 
ولادتها 3 کر 1 المقري » ي « شح الطيب » بأن حفظها کان من 
شروط التحلي بالظرف والأدب عند الأندلسيين » إلى جانب التختم 
بالعقيتق » ولبس البياض والتفقه للشافعي ‏ و دراسة أدب الجاحظ ! 


ما يسترعي الانتباه ئي شعر ابن زيدون انوجداڻي طابع حزن : 
واللوعة لأن آيام الصفاء ني حبه لولادة لم تدم طويلاً > ولو لم يبحصل الجفاء: 
بينهما » ومن ثم" الجر والفراق » لما حظينا بتاك الروائع الي بث فيها 
أله وعتبه .» :ووجده وشکواه » انني لا آي بشي جدید إذ آقول إن 
افتراق العشاق كان وما زال هو الذي فج مواهب الأدباء والشعراء 
منهم ني تأريخ الأدب العالمي . واقد ترجم النونية المستعرب الاسباني 


A2 


الأستاذ ١‏ إميليو غارثيا غوميث » ونشرها ني كتاب قيم أعده عن شعراء 
الأندلس » فوجدها مالائمة لاذوق الغربي › وعلق على البيت التالي منها : 
حالت لفقد كم آیامنا فغدت سوداً و کانت بكم مضا لبالا فف 
مایلی : ( یخیل اليك وأنت تمعن النظر فى هذا البيت أن ابن زيدون 
جاأس أمام رقعة شطرنج يتصرف بتحرياث حجارتها البيض والسود 
و کأنه يخوض شوطاً يائساً حيال حبه العظيم ! ) 
الحب ني رأي ابن زيدون عاطفة نبيلة »> والخضوع فيه المحبوب 
عز لا إذلال » ومع أنه كان ينحدر من قبيلة بني #زوم القرشية فقد 
وجل لفسه دون حيبت الأميرة الأموية شرفاً ي السب ¢ وأکد هما أن 
كل حب عظيم » يزيل الفوارق بين المحبين . 
متها هر له 4 كن اكناب شرا 
وفضي المودة كاف من تکافینےا ؟ 
إن مناجیات ابن زيدون لولادة في غر يته عنها تنبيء عن صهاته 
الانسائية الجمياة » ومن أهمها الوفاء والأخلاص › وعن آلامه وخشيته من 
غدرها به » لعلمه بأن حصومه في قرطبة » وعلى رأسهم « ابن عبدوس»» 
أوغلوا صدرها عليه طمعاً في استمالتها اليهم . من هذه المناجيات المؤثرة 
ذذ كر مخاطبته ها عندما بعث إليها بالأبيات التالية : 
ا ن الزمانٌ وأنتت ا ؟ 


2 ك ص ے ٍ . 


لقد جازيست غدراً عن وفائسي 


وکت مو و ظلہا سین 
ولو آن الزمان أطاع ی 


Jor ~, 


فد يتات ¢ مسن مکارهه ¢ بنفسسی ! 


كما أن حسن اختباره للأوزان الحفيفة والقواني الحزلة من أهم 
مزايا تاك الناجيات › ومنها : 


e‏ د 
ھ |4 
مت ١ ٠‏ لضافت ما بي 


ت 7 


تا , راخسسین وعذابسسي ؟ 


بع الد و جو سا 

على رقيسق السحاب 

إل و اه الا ۰ 
ا ا الات 
أما قصائد حنينه لقرطبة » بعد نزوحه عنها » فاننا جد فيها لوعة 
الذين يغاربون عن أوطا م وأحبتهم > ومرابع طفولتهم »> فالإنسان 
خاتی ألوفا » ولا أحسب أن شيثاً يضنيه اكر من فراق الأرض الى 
أتبتته » والأما كن الي قضى فيها صباه » إذ مهما امتد" به العمر بظل 
حبھا متأججاً ئي ضلوعه »› ویبقی حنینه الیها مشتعلا في قلبه . لقد عاش 
ابن زيدون نصف عمره ني الغربة » ولقي كل حفاوة وتکريم ف 
بلاط بي العباد باشبيلية »> كما هو معروف > وتولى الوزارة فيه › 
كما أحيط برعاية بالغة في زياراته المتعاقبة لوك الطوائف وأمراثها › 
أمثال « بي الأفطس » ني بطليموس : و«لأمير إدريس ابن المظفر » 


AY 


ني ملقة » ولكن المجد الأدبي والناصب الرفيعة لم تسه حه الأول ؛ 
وهيامه بقرطبة ٠‏ فظل ينغد القصيد تلو القصيد » دامي اقاب » دامح 


ويا فۋادي ن أن ”ونا 


ت 


او :ا وا 
في ارت ER E‏ 
عليسل داهر سامي تعذيا» 
نى الضتسى إذ' بعد الطبييا ! 
وعندما طالعه العيدان »> عيد الفطر وعيد e‏ المباركان »وهو 
ف ضصيافة الأمبر العام المظفر بن الأفطس أذشد قصيدة غر فيها عن 
حنينه الشديد هذا مطلعها : 


حايلي لا فطر تر و ای 
E E O‏ 
كما أن له عمسة رائعة صب فيها هيامه بديار صباه »وشوقه ' 
لوطن هواه » وضمتتها وصفاً لتلك الديار أطتلعنا بفضاه على ما كانت 
عليه قرطبةٍِ ص ہا وازدهار ۰ .فد کر مواقع ومنتزهات كانت ` 
عامرةً ي عصره ٠‏ منها :. ١‏ الرصافة ». وهي چ الصيفي .الذي 
بناه ٠الحايفة‏ عبد الثالتث جوا قرطبة » حيث ولد شاعرنا ۰ 
ومنها « العقيق ¢ Jg9‏ عيلن شهدة ما ا فقاد کان جدولا 
م بستان يقح بالقرب من أحد أبواب قرطبة » في شمأها > وأما 
( عين 'شهدة ا کات غا را ينبجس من سفح الحبل المجاور 
قر طبة يفصده الئاس للتنزه والسمر ني الليالي المقمرة : ولا .بد من 


AA 


الاشارة الى أن المخمسه الي ذكرنما تكاد تكون ملحمة في شعر 
الشوق والحنين » وهي الي مطلعها : 

قرطبة الغراء هَل فيك لطع ؟ 

وهل كيد حرّى لبينك تنقع ؟ 

a e r 


ا ا و 


أذ الس رای فیابُ 4 والىلهو مسمع 
اذ كتف الفا م الوك 2 م 


وقبل ان توافيه المنية ببضعة أشهر قرت عين ابن زيدون بالرجوع 
الى قرطبة مظفراً »> بصحبة حملة عسكرية أرسلها المعتمد بن عباد 
لإنقاذها من هجوم جيش ملك طايطله عليها « TY‏ 
سنة ٤٠٤ه‏ . ولكن الحظ لم يسعف شاعرنا اذ اضطر للعودة الى اشبيلية 
بأمر من المعتمد بن عباد للإسهام في إغماد فثنة شبت فيها . كان 
مريضاً حينذاك فاشتدت به العلة > ومات لي إشبيلية ودفن غريباً عن 
مسقط ر اسه وهو ن السبعين من العمر لاله ولل سنة ae‏ 
وتوي سنة ١۷٠٠م‏ . كان نبوغه ني الشعر مواكباً أنهضة أدبيةٍ وفنية 
كبيرة ني الاندلس ٠‏ ومع أنه لم يكن شاعر الحب الأوحد ي القرن 
ا لحادي عشر ميلادي فيها > فقد كان المجالي ني ميدانه لأنه أبدع 
قصائد راثعة » نابعة من تجربته العاطفية الغبرة > ومعاناته الصادقة ي 
الاغتراب عن مدينته الأثيرة قرطبة . ولولا تفرده بعذوبة السبك » 
وجرالة الاسلوب »> ودقة النبرات وصدقها لا كتب الحلود لشعره 
ي الحب والحنين الذي مازال يطربنا ويشجينا » بعد انقضاء تسعة 
قرون على زمن إنشاده . 


۹۹4 


وة ادو 


ألقيت هذه المحاضرة في المر كز الثقافي 
العربي بدمشق وألقيت في ٠۰‏ آذار سنة 
٤4‏ فى تاعة حمعية الصداقة الاسبائية 
العربية مدر ید في ۲۰ مایس ۱۹۸۸ باللغة 
الا سبانية كما ألقيت بنصها العربي الكامل في 
جامعة عمان فيه ۲ ټشرین الو ل٥۱۹۸‏ حيث 
كئت ضيفة الموسم الثقافي الجامعة الاردلية . 


اسمحوا لي » سيداني وساداتي » ان ادعوكم للقيام برحلة فكرية 
ني هذه الساعة » نطوف فيها على المجالس الأدبية الي كان يعقدها 
أعلام النهضة العربية الحديثة ني منزل الأديبة مي زيادة بالقاهرة › 
في الثلث الاول من القرن العشرين . إن ندوة الثلاثاء هي الي أوحث 
الشاعر شبلي الملاط هذه الأبيات : 

ا او اتا عد ى 
كأزهار الجنائشن في شذاها ؟ 

وهل رصدوا رادها الفوالسي 
كأبراج الكواكب في سماها؟ 

وهنل طافوا بمكتبها وحيسوا؟ 
هنالاك » ثي الكنانة »منتداها ! 


4° 


عرف تاريخ أدبا الحديث ندوات أدبية كانت تعقدها نساء 
رائدات آمثال « نازلي فاضل » ي القاهرة > و( ماریانامراش » ي 
حاب > و ١‏ ماري عجمي » بدمشق » ولکن صااون ٣ي‏ الا کان 
هم تلات الندوات لاستقطابه صفوة كتاب النهضة وشعرائها على مدى 
ما نوف على عشرين سنة . هؤلاء الكتاب والشعراء الذين تبلورت 
ل أقلامهم النهضة الثقافية الحديثة في بلادنا قد استناروا برسالة 
رواد النهضة العربية الي ظهرت ني النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
أمثال « الشيخ محمد عبده » » و «١‏ جمال الدين الأفغاني ¢ و J‏ قاسم 
مين » » و «البستاني » و ( اليازجي » وغیرهم . امد حرکوا ي الأمة 
العربية طاقاما الراكدة »> وجاهدوا لإخراجها من بؤس اجهل والتخلف 
الى رحاب العام والتقدم . ومي زيادة هي عام من أعلام طبقة الرواد 
الثانية الي شكلت جيلا من المفكرين والصحفيين والأدباء والعلماء 
يعتز بهم تاريخنا لما أغنوا به مكتبتنا المعاصرة من آثار نفسية » ولا 
قدموا من خدمات جلى للمجتمع العربي عامة » المتطلع الى التحرر من 
الحمود والطغيان » والتواق الى الحرية والتطور فكرياً وقومياً واجتماعياً . 
ففي الربع الأول من القرن العشرين نشطت حركة النشر والتأليف 
والر جمة » وأسهمت فيها نساء رائدات أمثال « ملك حفي لاصف » 
صاحبة كتاب « نساثيات » المعروفة باسمها المستعار : « باحئة البادية » 
« ولبيبة هاشم م مي زيادة ي مصر » وماري عجمي ونازك العابد 
ي دمشق » وماري يي وجوليا طعمة ي بيروٽ . ولقد أعجبت مي 
باللواني سبقنها ثي خدمة النهضة الأدبية والاجتماعية فاقتفت أثرهن › 


وأحذت تنشر مقالات قيمة في جريدة أبيها ( المحروسة ) منذ سنة ۱۹۱۱ . 


8 


ومي » کما تعامون . الحدرت من أب لبناني هو إلياس زيادة ء وام 


شور به کی :رهه مەس 


ولدٽ مي “ آي ماري زيادة ي مدينة الناصرة بفاسطين حيث 
لقت علومها الابتدائية > ومن م أكملت الدراسة الثانوية في مدرسة 
راهات عتبطررة بلبنان ٠٠‏ وانالت آل القاهرة مع والدا س ۱۹١۷‏ 
حيث استقرت وتابعت الدراسة الحامعية »> ولع اسمها أديبة وصحفية 
ولحطبية O Cab N‏ ۰ 
ظهر النبوغ عند مي ئي حداڻتها » ونا ئي مناخ مصر حيث تفتحٽت 
مواهبها المتعددة » وتجلى شعورها القومي » ومنت من حقيق طموحها 
الثقاني . درست اللغة الفر نسية لبنات الصحفي إدريس راغب » صاحب 
جريدة « المحروسة » قبل ان ڀتنازل عن ملكيتها لآبيها إلياس زيادة سنة 
4 2 ودرست تي القاهرة اللغات الالانية والايطالية والاسبانية > 


ي 


کما کائٹ تلم باللغة الانكليزية . وني سنة ۱۹۱۱ نشرت ديوان شعر 
باللغة الفرنسية بعنوان : «١‏ زهرات حلم » ولكن ذكاءها دفعها الى 
إتقان اللغة العربية فعكفت على قراءة القرآن »> » ودراسة اللغة وآداجبا 
وفلسفتها ي الحامعة المصرية »> وأضحت تنشر مقالات با اسرعت 
انتباه .المعاصرين ودنا . وان ما مجدر بالذ کر هو أن مي کائت تنشحل 
اسماء مستعا رة توقع ly‏ مقال ا الأولى کاس لحالد رفت ¢ وام 
عائدة » ولا كان إسمها الاصلى ماري › ر ادت ان تبدله بام عربي 
جەیل فاذت ول حرف مله وآخر حرف فأضحى اسم ها ) ٣ي ٣‏ 
وغلب عاپها ني سار آدوار حياما . 

رعا أن ظهرت مقالاا الأول ٤‏ « المحروسة » ومحجلة « اأزهور » 


۹۲ 


أحذت تنشر في ١‏ املال » و « المغتطف » وافتتاحيات ومقالات في 
جريدة « الأهرام ا أرفع مکانة بین کتاب عصرها . 
كما آنا أثبتت مهارة ني اللحطابة فأضحت أميرة النابر في مصر ولبنان 
وسورية » نحث الحماهير على النهوض والتضامن والتحرر › مسهمة 
بذللف في النهضة الي عاصرتما » واي تشبعت بها روحها وأفكارها › 
وتدعوهم الى رفع أواء اللغة العربية إيعاناً منها بنا الأداة الفضلى مع 
الامة العربية » وتوحيد صفوفها »> وحجر الأساس ني بقظتها وتقدمها 

ان تفوق مي الكبير ي الوسط الأدبي واللقافي والقومي هو ما سحدا 
بأعلام عصرها الى إطلاق ألقاب عليها اشتهرت با دعاها الكاتب 
الكبير مصطفى صادق الرافعي : ( سيدة القام العربي ي التاريخ كاه ) 
ودعاها آنطون ابحميل : ( النابغة مي ) ودعاها خايل مطران : ( فريدة 
العصر ( ودعاها الد كتور يعقوب صروف : ( الدرة البتيمة ٠)‏ ودعاها 
الأمر كيب أرسادة + ر ادرة الذكر ) وداه الأب اتمطائن غازى 
الكرملي : ( حلية الزمان ) . 

تأسست ندوة الفلاثاء ي بيتها سنة ۱۹۱۳ ٠‏ فالندع مي یٹنا 
ا عنھا إذ کتبت ما يلي : ( زارا الأستاذ سام اک دیع 
سنة ۱۹١۳‏ ودعاني لإلقاء خحطاب جبران خليل جبران نيابة عنه › 
في حفل تكرم خليل مطران بك » فقبلت الدعوة » وكانت تلاك آول 


مرة تقض فيها فتاة عربية تتكلم في حفلة رسمية تحت رعاية اللحديوي. 


وبعد أن تلوت الحطبة ذيلتها بكلمة من عندي لتحية المحتفى به » 
فلقيت من الحاضرين تشجيعاً « عظيماً » . وبعد ذلك ابتدأً يجتمع 
عندنا شبه صالون ان ¢ ي کل بوم لاثاء »> مکٹث أعواماً, ( عت 


۹۳ 


ا 


رياسة اسماعيل صبري باشا فاقتبست منه تھذیباً عربیاً عا کان یلقی 


فيه من أحاديث باللغة العربية الفصحى )١(‏ . 


م صالون می الأدبى م یلدع ا أدداء وشعراء وکاتبات 
وعلماء أمثال : ولى الدين يكن › وأحمد لطفي السيد ر استاذ احيل ) 
والد کتور طه خسن ۰ وأنطون الحميل 6 وسایم س رکوس ْ و جیب 


الهواويي وخليل مطران › والكاتبة إيمي خير والد كتور شبلي شميل . 


۳ 
* 


ولا ريب ٿي آن مي اقتبست من جلسات ندوتها الاسبوعية نوراً شع 
من شخصيتها الفذة بفضل معاشرة أولثات الأقطاب » وحفزهم ها على 
الابداع > كما لاريب ني أن صالونما كان ينبوع إمام هم وسعادة > 
إذ لم يعرف المجتمع العربى حينذاك ندوة أدبية ني ذلك المستوى › وي 
سمو الغاية منها تعقدها أديبة نابغة شابة » امتازت بالحلق الرفيع › 
والثقافة الواسعة » والبراعة في الحديث ٠‏ والنواضع واللباقة والاحتشام . 
فام یکن مستغر باً ان تحظی بتقدیر رواد ندو ما » وتستدر إعجا ہم بسحر 
بياہا »> وسعة مداركها › ولطفها › لقد جمعت شملهم ي زمن کان 
يفتقر الى مشاركة المرأة في المجالس الأدبية تعطرها »> وحفز امم 
لاعطاء . 


زار مى ي ندوآا الشاعر شبلى ملاط فاوحت له بالأبيات التالية : 


يسا مني بين الأوراق والكتب 
تااس < الأفسان ٠.‏ والشيت 


احيشت عهلد القشريض والأدب 


ص 
2 


جد دت للشسعر_ رولنى" العر 


1٦۰ = ٩0۹٩ مجلة املال ج ۳۸ - عدد فبرایر ۱۹۲۸ ¬ ص‎ )١( 
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یکن شبلي املاط مغاليا « ي وصف مي لاما کافت عبر ندو ما 
رسولة اهام للکتاب والشعراء » واوحت الیم اروع الاثار وأجمل 
القصيد » وبقدر ما كانت هي كاتبة متفوقة » تنشر الأعحاث والكتب › 
عاماً في إثر عام » كانت منشطة للحركة الفكرية » فاضحت ندوتًا 
الي سماها ولي الدين يكن : « ادي الفضل » محجة لسائر . كتاب 
العربية وشعرائها » وللمستعربين الأوروبيين لي الثلث الاول من هذا 
القرن . وهذا ماحدا بالأستاذ #مود الشرقاوي لتخصيص فصل من 
کتاده : ( ایرام اجي الشاعر والانسان ) عن ندوة ي قال فيه 
( ولم يقيض لاديبة في ندو ما كما قيض لى اذ أوثيت من الحصائص 
والمزايا ما أعانا على تحقيتق رغبتها في الاجتماع الأدبي الذي كانت 
تشارك فيه الماقفة والأديبة من المصريات واللبنانيات إلى جافب الرجال . 
والحق ان ی بذلت الشباب والذ كاء والاخلاص لندو مہا الحامعة 
فكانت تضفي عليها من تأاق نبوغها » وصفاء نفسها » ووسامتها › 
وسحر حديثها ما استهوى العقول » فأضاء جوانب النفوس > وأروى 
الظماً الى السعادة الروحية ) . 

وکتب طه حسين في مذ كراته ما يى »> واصفاً الندوة وصاحبتها : 
( وثي مساء الفلاثاءء رأى الفبى نضه › لأول مرة ني حياته»ني صالون 
فتاة تستقبل الزائرين من الرجال > حفية بهم » معاتبة هم ي رشاقة 
أي رشاقة » وني حديث عذب يخلب القلوب ويستأثر بالألباب(١)‏ ) . 


(۱) مذکرات طه حسین - ص +١‏ . 


مدای ٠:‏ باد : إن ذلاك الحديث العذب الذي كان يخلب 
قاوب رجالات مرموقین ولبام ٤‏ وجاهم ي عمر ا ا 
ما جعلهم يتشوقون الى يوم الفلاثاء > حى لکآن اسماعیل صبري 
باشا عبر عن حال کل واحد متهم جح ن أنشد يقول : 


كا التي اقا الي :اء 


إن لیو آ متح می ناظري غد » 
ا صحاف يا يوم الثلاثاء ! 
أما الصحفي سايم سركيس فقد وصف الندوة با بلي : 
) يتحول منزل. اياس زبادة 4 صا حب جريدة » اميحر و سة ( 
منزل فخم من منازل الأدباء ف باریس ناء کل تلاثاء , وتتحول 
الفتاة السورية الي . لاثزال : ني أواخحر العقد الا اي من عمرها الى ر( دام 
ریکامیه » و ( 8 دي ال ) و « عائشة الباعونية » و « ولادة الاندلسية» 
و « وردة اليازجي ۲ . ویشحول څجلس الاسة می ال فرغ من سوق 
عكاظ حيث تروج الأحاث الأدبية والفلسغية و العلمية بين اسماعيل 
صر ي ¢ ولطفی اسيك € والد کتور شب شمیل ¢ ونڪلیل مطران..۰ 
وأحمد زكي باشا » وطه حسين » والمطران دريان › فيهزون › بآحادیثهم 
و أغصان شجرة ذات 4 ومحرکون ورد دات ا 
والانسة مي بينم تناقش هذا » وتدفع حجة ذاك ) . 
وسرعان ما داع صيت الندوة ف أوساط القاهرة فانم لايا بعد 
ا ا 4 ومصطفی ا ل ا 


والد كثور يعقوب صروف »> وعباس عمود العقاد » ومصطفى 


۹1 


صادق الرافعي ٠‏ وعبد العزيز فهمي » وإميل زيدان » وإدجار جلاد ؛ 
واي خير + وحمدي یکن »> وداود د رکات 3 و الشيح رشيد وضا . 
کا ا برد عليها الشعراء » أحمد شوتي > وحافظ ابراه > 
ب براي 
وبر الله ن الزركلي ¢ م جاوزت شھر ا سحلو د در فاضت ansra‏ 


للمشکر ر ان العرب 4 والمستشر قن اللي ن کانوا بزورون القاهرة 3 


کانت مي تستقبل ي ردهة فسيحة » متصلة بغرف متاحمة ها 
كانت تفتح أبواببا لاستيعاب الديوف > عند الازوم . وكان الطابم 
الشرني يغاب على أثاما » وعلى اللوحات انعاقة على الحدران » تتصدرها 
مكتية ضحمة لحتوي سعة آلا جاد من الكتب النفيسة باللغات العربية 


ع( 


والهرنسية والانكليزية والألانية والايصالية . وقد عاقت مي على أحد 


ده ران القاعة أوحة كتبت عليها الأبيات الالة 


للإمام الشافعي بخط فارسي : 1 


ê‏ 2# : 9ص 
ماااث لاتذ كر به عورة امری: 


> 
وعيذ۔اب 


كما كانت توجد تي بيتها غرفة للموسيقى والمطاعة تلجأ اليها 


۹ مات عر ب م۷ 


العزف على البيانو أو العود إما وحدها »> وأما مع بعض الأثيرين من 
أصدقائها . أما واجبات الضيافة فكانت تقتصر على القهوة والشاي > 
وشبراب الورد » وبعض الحاويات الشرقية من صنع والدا السيدة 
« هة » الي كانت تسقبل رواد الندوة مع زوجها وابنتها اأنابغة مي 

كان المسام والمسيحي » المؤمن والماحد كالد كتور شبلي شميل 
« الدارويي O CS E‏ 
وينسون فيها كل تباين ني معتقدانہم وميومم الأدبية والسياسية بفضل 
مهارتبا ني إدارة الحلسات »وجمع الشمل والإغاء بالمساجلات . يكفي 
أن نستمع ای راي عباس مود العقاد ف أهمية الندوة حيث كتب 
يول : 

( لو معت الأحاديث والناقشات الي دارت ني ندوة مي لتألفت 
منها مكتبة عصرية تقابل مكتبة « العقد الفريد » ومكتبة .الاغاني 
في ا لثقافتہن العباسية والاندلسية ) . 

وما أن جمع؛ تلك الأحاديث أمر محال فاقد عكفت على جمع 
كل ما نشر عنها ي الصحف والمجلات بقلم روادها وزوارها وصاحبتها 
بالذات . ومن حسن الحظ أنني وقفت على الكثير منها الذي أعطانا 
صورة واضحة عنها . فهذا العقاد نفسه يصف زدوة الثلاثاء تي مقالة 
له نشرها ني جلة « الرسالة » »> عقب وفاة مي سنة ٠۹٤١‏ » وفيها 
يقول : 

... وما تتحدث به مي متع کالذي تکتبه بعد روية وتفکير 
وهبت ملكة الحديث ني طلاوة ورشاقة > ووهبت ماهو أدل على 
القدرة من ملكة الحديث » نعي به ملكة إدارة الاحاديث والمناظرات 


۹۸ 


بين الحاساء المختلفين ني الرأي والمزاج والمقام » فيكون ني المجاس ' 


عشرة : منهم الوزير والموظف الصغير ٠‏ المحافظ ٠‏ والمغالي بالتجديد » 
ومنهم الوقور المتزمت » والمرح والرثار » فاذا دار الحديث بينهم أخذ 
كل منهم حصته على سنة المساواة والكرامة > وانفسح جال القول 
اريه ولارآي المناقض له > وانتظم كل ذلك ني رفق ومودة ولبافة 
بفضل توجيهها وهي تنقل الحديث من متکلم الى متکلم کنا تو جه 
بغر موجه » ولات غاية البراعة ني هذا المقام . 

وكانت ها فطنة للضحك تحبي المساجالة » .وتزين المحوار » كما 
كانت كبيرة الاعجاب بفكاهة ا يين الي تسميها : « النغاشة » 
أو القافية الي لاتعذر ولا ترحم . تذاكر الأدباء في مجلسها يوماً ي 
مناقب رجل فشارکتهم إعجابہم به وٹناءهم عليه غير آنا استأذنت 
أن تلومه أمامهم في أمر صغير فقالت : « كنت في الحامعة المصرية 
فقدمبي اليه الأستاذ لطفي السيد فتفضل وأطرى كتاباني العربية والأفر ية 
عا شاء له فضله وتشجیعه » ولکي لا أدري لاذا نسي أي عربية > 
وكاتبة عربية » واختار أن خاطبي باللغة الفرنسية وأصر على محخاطبي 
ما مع إجابي له بالعربية على كل سؤال ! » . 

وبدا عايها آنا غضبت حقاً لعربيتها من أن يخاطبها مصري عظم 
بغير لخته ولغتها » وهي الي تتضمن حمس لغات › وتكتب بكل واحدة 
منها كتابة يرضاها القراء من أبنائها . ولقد تكون الواحدة من بناتنا › 
وما تحن لغة واحدة كلاماً »> فضلا عن الكتابة » ثم لاتزال ترطن با 
ف البيت وني الطريق مع أبناء جسها وکأنہا لاتفهم لغة غيرها .... 

وواجب لي ي عنق العربية أن تغار على أدبا كغيرة مي على نسبتها 


۹4 


إليها » فما عرفت كافة أفضل منها > وأقدر وأجل > وليس فضل 
الندوة أقل. من فضل الإحسان والإتقان . حياها الله في ذكراها ) . 
کما أدلٰی الاستاذ العقاد لحديث الى المؤرخ ١‏ عمد عبد الغي حسن » 


جد فيه وصفا طريفاً لاقطاب من الرواد فقال : 


( اطفی السيد وأسلوب الفيالسوف « « الحنتلمن » »> وعبد العريز 
ف شارت الم لجل اهالص ى خاس الفعات + وانطون 
ابلحميل وأسلوب باع ابحواهر ني العرض على الموانم > وشبلي شميل 
وأسلوب المصارع في حابة الفكر والشعور » وخليل. مطران وأسلوب 
« موليير » على غير مسرح التمثيل »> وسايم سركيس وأساوب الدعاية 
لاميوتات ف صالون م أشهر الصالونات 6 ومصطفی صادف الرافعي 
وسلوب المفاجأة بالكتابة الذي يغبي الاطلاع عليها عن السماع › 
واسماعيل صبري وأسلوب الشاعر الذي بعلم ان حت الغزل الصريح 
أولى بالرعاية من من حق الكتابة والتلميح »› وأحمد شوتي وأساوب 
الاعاء من بعيد ) . 

ولقد سثلت مى يوماً عن اقرب صديقين ها فأجابت : « انطوان 
الحميل وخليل مطران هما أقدم صديقين لوالدي ولي » إن آنطون 
المحميل بائم جوهرات » ولكن خليل مطران ملاك الجواهر ! » 

کان بینها ودين خلیل طران مداعبات معحببة الى نفسها غير أنه 
كان يأحذ عليها الإفراط بالمجاملة الى حد الرياء » فدافع عنها مصطفى 
عبد الرازق العقال : « ان مي لاتراثي ولكنها نجامل ي رشاقة ! » 


EY : ص‎ ~ ۱۹٩۲ ر جال عرفتهم - عباس #مود العقاد تاب الال - القاهرة‎ )١( 
۰ ۲ 
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وعلى ذكر الغالاة ي المجاملة الي غلبت على جااس المجتمع 
المصري آنذاك أحب إن أشبر الى نغور عبد القادر المازني منها . لد 
حضر لدوة الثلاثاء بصحبة عباس محمود العقاد مرة واحدة لم تنكرر > 
غبر آنه اعترف مكانة می الکبیرة ف حدیثه عنها لعبد الغی حسن › 
وبأنه فصر معا يوم ارك اليه كتاا : ر الصحائف » ظلمات 


و أشعة ( وم يتناو ما ف فصول کتاده النقدي : ١‏ حصاد اهشم ( 


وکان جيب هواويي > خطاط القصر الملكي ء من أوائل رواد 
الندوة > و « الصديق الزن » ي ووالدےا > على حد تعبير ها . لقد 
اشتهر باطف المعشر > والبديهة الحاضرة › والنكتة الطرينة ولكنه 
کٹیراً ما وقح ضحية الد كتور شميل ني الحاسات . فالد كتور شميل 
کان عصبي الازاج » مانا بالربو » ي صوته غلظة » وي حرکاته عنف »> 
ومن أصدقاء مي وأسرتبا القدامی . وذات یوم رفع عصاه بوجه 1 
اهواويي مهدداً بضر ب الذين E‏ بوجود الله » فقد عرف عنه 
أنه کان ملحداً »> وهو ول من نفل الى العربية فاسفة « داروين » 
وشرح نظريته ي النشوء والارتقاء ا مى قوية الاعان » تأسف 
لإا لحاده وتقول له : 
١‏ لي أعجب كيف تؤمن بداروين وتكفر بالله ! » . 
کما آم تجرآت عليه ذات یوم فقالت له 
١‏ قلماف يمول يا سيدي الحليل إننا أولاد القرد > ولسانلك يقول 
إنتا أو لاد الكلب »> فال آي واحد من الاثئين تقر نسبتنا يا تر ؟ ١‏ . 


و امك غر و ا مي وهي 
تسشجلی ذ کریات نادو پا هلا نصه 


( أذكر لاسماعيل صبري مالس رائعة عندنا مع المرحوم المطران 
دریان بتطارحان الشعر » وآمامھما الد کتور شمیل راکباً على کرسیه 
كالقائد بمتطي جواداً ني صمب المعركة » ويلقي الأوامر الموجزة 
اللحطير ة في فيالق الميمنة والمسيرة › والقاب » لتنقض على العدو كالصواعق 
کذللاف کائنت نہرات الد کتور شمیل وإشاراته ومعاني عينيه القادحتين 
شرراً إلا ساعة اهدوء والضحلاك » وهو على صهوة كرسي الحيزران : 
ان اولتاف الثلاثة » على اختلاف مذاهبهم وميوهم > م يفتر فوا يوماً 
إلا على اتحاد ووثام )١(‏ ) . 
کان الد كتور شميل يعامل ميا كابنته › ويۇ بها لفرط جدها 
واحتراسها فیقول هما مداعباً : ١‏ يا آنسي يا آم شبلي ! » ولقد حزنت 
عليه بعد وفاته سنة ۹۱۷ ورتته بکلمة تدل على تقدیرها لعمله وعبتها 
له + صحيح أن مي عرفت بابد ي صلاا مع ساثر الناس »و صحيح 
ألا غالت تي القسوة على نفسها » وذاك بشهادة ساثر الذين عرفوها عن 
کش »۰ ولا سیما الد کتور طه حسين » وعباس حمود العقاد » ولي 
قنة » سيداتي وسادتي » بها لو م تكن رصينة ي سلوكها »> وجدية 
عفيفة ني طبعها لا أحرزت تلات المنراة الرفيعة » والسمعة الطيبة في 
عصرهاء ولا اكسبت احترام الرجال الذين استقبلتهم لي بيتها يوم 
كانت المرأة معزواة عن كل نشاط اجتماعي .. واسمحوا لي أن أشير 
الى الصورة المشوهة الي أبرزها با مسلسل تافزيولي مصري عرض في 
البلاد العربية سنة ۱۹۸١‏ عنوانه : « « العملاق » كان المقصود بالعملاق 
عباس #مود العقاد وقد استند المخرج الى كتاب نشره عامر الاد 


(۱) مذكراٽ مي زبادة - جمیل جبر - دار الريحاني = پیروت 1٩۹٩۱‏ - ص ٩۱‏ 
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بعنوان : « غراميات العقاد » بعد وفاة عمه الكاتب لكر > وجنح 
فيه بخياله لما يتنافى مع الأمانة التاريخية والحاتق والوفاء . ما يؤسف له 
کٹراً ظهور العقاد ني المسلسل المشار البه عظهر القزم ني بعض المشاهد » 
وظهور صديقه عبد القادر المازني عظهر اللهرج ٠‏ وظهور هي زیادة 
إعظهر الغانية المستهترة نيساوكها وتبرجها » والهائىة حب العقاد »› 
الساعية للالتقاء به حفية عن أعين الرقباء ... إني ست أدافع عن العقاد 
والمازني ومي إا أدافع عن الحقيقة » وعن شرف هؤلاء الثلاثة › 
ولا سيما مي الي اشتهرت باحتشامها وعفتها ني ساثر أدوار حياتًها . 
ولا بد من الاشارة الى أن قلب مي لم يخفق الا بحبران خليل جبران › 
ذلك العبقري المغترب الذي راسلها وراساته خلال حوالي عشرين سنه 
الى أن طواه الردى سنة ۱۹۳١‏ . 

نعود الى و صف الندوة وروادها الذين ملكت عليهم مي قلو مم حا 
وإعجاباً وإجلالا فننقل ما رواه »> كامل الشتاوي عنها »> وعن أستاذ 
الحيل أحمد لطفي السيد الذي کان اء أثر كير ني توجيه قافتها 
العربية . كتب الشناوي يقول : 

ز كان اطفي السيد محدتاً ابقاً يتخير الحملة في كلامه »> ويحسن 
استعمال صوته ارتفاعاً واحفاضاً وكانت الأناقة حاثرة بين قوامه 
وهندامه » ولکله يعشق هي ولم تعشقه مي إا کان بحب جوها المشيع 
رامال والذكاء والثقافة > وكانت تحب جوه المشبع باللباقة والأنس 
والفهم . 

وعلى ذكر الأناقة تجدر الاشارة الى أن هؤلاء الكتاب والوجهاء 
والشعراء كانوا يتآنقون في ألبستهم إلا واحداً هو مصطفى صادق 


e 


الرافعي اذ كان يصل من طنطا الى القاهرة بالقطار » مساء كل ثلاثاء ؛ 
ويتوجه من المحطة تواً الى بيت مى وعايه كل ما ي الطريق من غبار ٠..!‏ 
ويقول الشناوي ف کتابه : الذین احبوا مى ( لد لحه حافطضل ابراهم 


بوماً مرتدیاً دة جا رة فبادره قائا : 


آنت اليوم متنكر يا مصطفى . . . أمال فين التراب اللي على 
بدلتك ( ان ما لاريب فيه هو أن الرافعي عشق ٠ي‏ عشةاً 
عذریاً أوحی اليه روائعه الثلاث : « رسائل الاحزان »> و «السحاب 
الا خمر » و « آوراق الورد ! » ولا ریب آي انه توهم آنا بادلته ذلك 
العشق » ولكن الحقيقة الي لايرقى البها الشاك هي آنه کان عشقاً من 
جانب واحد » على الرغم مما جاء ي كتاب سعيد العريان عن حياة 
اارافعي > وذلك بدليل الرسائل المخطوطة من الرافعي الى ٠ي‏ الي 
وفقت بالعثور عليها في مصر ونشر ها ني كتابي ١‏ مي زيادة وأعلام 
عصرها » وثائق جديدة تنشر » . ان هذه الرسائل هي الي جات 
هيام الرافعي بمي » وصدها له »> وغضبه › الشديد من ذلاف الصد . 
على سبل المغال أحب أن قرا عايكم ثلاثة بيات من شعره استهل به 
رسالة عتب إلى مي » بتاريخ السابع من شهر وز «( ډولیو » سنة ۱۹۲۳ 


لا اة ائ ٠‏ ففاف اليل اسسارة 
مسرى التحية من ناء الى لائسي 
EET SE OA RS‏ 
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فتشعر له لمعنی رة اا اء . 
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اعصی الدوا إن E‏ من ج داي ! 
م ضاف الرافعي يقول ها : 

( هذا وان النفس لتنازعي إلياك ولكني لم أتطفل على أحد من 
قبالث » ولن أتطفل مرتين ) )١(‏ . 

وإنباتاً )ا أو ردت استشهد عا كتب صاحب الرسالة » أحمد حسن 
اأز يات ¢ ف هلا الصدد حیث قال ٠‏ 

( کان لمی وندوتها فى أدب العصر آثار وسمات : لقد ألمت 
صبري »› واو همت الرافعى › وأمبت جبران › تم حرجت من سواد 
المداد صوراً مختافة الألوان » متنوعة الأفنان » أضافت ثورة الى ذخائر 
الفكر الإنساني ) (۲) ٠‏ 

ان ما سبق ذکره لا ینفی أن می كانت تؤثر صحبة بعض رواد 
صالونها الأدبي على صحبة غيرهم أذكر منهم العقاد » وطه حسين » 
ويعقوبت صروف ولطفی السيد والجميل ومطران فلتستمع ال طه 
حسین یحدثنا عن ودها له وهم > فی مذ کراته : 

( أتيح لي أن أكون من خاصة مى بفضل الأستاذ لطفى السيد فكنت 
تخر في الصالون حتى ينصرف الزائرون > وما أكثر الليالي الي انصرفوا 
فيها ولم ييق منهم إلا الأستاذ لطفي السيد » وعمد حسن المرصفى وأنا . 
فی دلا الوقت کانت می تفرح لتا حرة سمحة ٠‏ فنسدع من حدیثها 


)١(‏ مي ز يادة و أعلام عصرها - سلمى الحفار الکزبري - مؤسسة نوفل بیروت ۱۹۸۲ - ص 
Y۸‏ 
(۲) وحى الرسالة - أخمد حن الزيات - الجزء الغانى من الطبعة السادسة ص : ٣٠١‏ 


a 


وإنشادها > ومن عزفها وغناثها . ويظهر این از ی صوت مي حین 
كانت تغنينا أغنية لبنانية مشهورة : « ياحنينة » > وتغنينا في اللغات 
المختلفة وفى اللهجات العربية المختلفة ) 

فاتني أن أذكر صاة مى الودية بالشاعر الرقيق ولي الدين يكن ٠‏ 
فلقد دونت بعض الذ كر بات عنه أي صالونها فکبتت مايلي : 

( فی إحدی زیاراته لنا ریت نظره جامداً وعندما سألته مابه قال 

ا زهرة ليلكية في ثوبي : 

« هذه ! ! ! پحزنني يامي هذا اللون الليلكي ! 

فحاوات نزع اأزهرة ولكنه قال : 

— ) لا تفعلى أرجوك ¢ بحر نی أن أراها 4 ویحزللی اکن س ذلا 
أن تزع . » 

وأنشدنا ف ذلاف المساء أباتا « من شعره الحزين کا 
:مرة » يضصطرب وتتغير ملاغه لمجرد سماع بيات من قصيدة : 
« الأسد الباكي » كان ينشدها خليل مطران وهي 


اا ا کا ل الاس 


اا e‏ يەشسى دامياً على آرقاشی 


. کر 3 


ونعمة فكري فوق شقوة إحاسى 
سر ود 
د عوتسلت استشفسي إأياتف فوافني 

ا غر علم مثلت آنیلی اسي 


ا 


فهتف ولي الدين : 

- کفی:! آہ خلیل ! لو سئلت کیف ینظم موکب دفنی ۾ 
لتمنيت أن ترثيني أنت بأبيات ينشدها عزيز نصر على مقربة من فعشى 
الساثر )١(‏ ).. 

وكان ولي الدين معجباً قالات مى الأولى فوجه إليها الرسالة 
التالية سنة ۱۹١١‏ : 

( فصولاث الغضة تعلو بالمدارك وتنير جوافب النفوس فلا تدعيها 
وكاللي بها رؤوس هذه الأعو ام » فالناس يامي ني حاجة إلى الأنغام 
الإهية ) . ۰ 

واقترح في الندوة أن يقرا رسالته إليها فلاقت منا شدته صداها إذ 
تعهد صاحب جلة املال إميل زيدان بنشر مقالاتها الأولى في كتاب 


صدر بعنوان : « سوانح فتاة ) 

من خلال الرسائل الي کانت تناها مي من رواد ندوتها وقفت على 
حادثة طريفة » جرت ني ندوة الثلاثاء مفادها ان المجتمعين استغرقوا 
ذات مساء في نقاش جاف حول الأفعال وتصريفها » فضاق صدر 
قال فیها : 

ED:‏ وأما فر ضس زیارتای فواجبه الأداء وسیکون ف الأسبوع 


) الصحائف -- مي زيادة - مؤسسڈ نوفل = ص ۸۱ = ۸۲ ( بيروت‎ )١( 


AY 


الذي بلي هنا الأسبوع شر ط آلا یکون فینا من یص رف فعل : س 
ثم يتوسع فيه إلى مالا يطاق » ما تفرقع له جوانبي ! وما زات أحاول 
أن أنسى ما حرق طبلة أذني ني اجتماعنا المأاضي ) . . 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أمست ندوة مي حجة لأهل العام 
والأدب المقيمين ف مصر »> والوافدين الى القاهره من عرب وأجانب» 
و کانت م تدعو الشخصات المر موقة إليها » وتحتفى بهم ي صالونها 
ي و : تي ب6 ت ق 
لتو طيد أواصر المعرفة بینم ولین أصدقاثها أعلام العصر فعندما قادم 
العام الأب انسطاس ماري الكرملي »ن بغداد سلة ۱۹۲۱ احتفات به في 
ديتها وتلقت منه رسالة مطولة بعد إیابه ال بغداد جاء آي اخرها مايل : 
) . , . اذا واجهت الد كتور صروف › و لعفي با » وخليل 
مطران باك وسر كيس و كل من عرفتني إليهم أرجوك أن تهدي البهم 
اق تحیاتی ْ وفْقتُ الله وارك فی املك وأعاناك ف أمورك) .)0( 
ووم عالمث بو صول فیاسو شف الفريكة مين الريحاني ا القاهره 
سلة ۱۹۲۲ أقامت حفلة کبری على شرفه > آلقت فیها خطاباً نشرته 
المقتطف بعنوان : « الريحانى وفضل المشرق » و كان نما جاء فيه قوها : 
( غیر آننی ماذ کرت الریحاني الا ذکرت انه کان جليسي يوم 
كنت أتلقن اللغة العر بية على نفسي › وعلى حبي ها . كان جليسي في 
« الر بحانياث » و كانت « الريحانيات » من الكتب الخمسة أو الستة التي 
عر فتلي باتىجاه الفكر العربي الحديث في صيعتي النثر والشعر € 


ومن الذين كرمتهم ني ندوتها الأدبية الأستاذ جير ضومط سنة 


)0( هي زيادة و اعلام تعر ها » وتات دة أ لر - سای الدمار الكزبري س ۳٣؟‏ ۲ 


مؤسسڈ ذوفل - پيروٽ . 


۳ فعددت مناقبه وفضاه في تدريس اللغة العربية لعدد كبير 
طلاب العام في ببروت ٠‏ وفي غرس حب تلاك اللغة لي نفوسهم . 
كما نوهت بالاحتفال السخي الذي كان قد أقامه ها الأستاذ ضومط في 
منز له الصيفي ي « سوق الغرب » في لبنان » عندما زارته يي فرصة 
الصيف . 

ولا بد للباحث عن صالون مي الأدبي من أن يذ كر أن فكرة الاحتفال 
بيوبيل المقتطف الذهبي انبثقت منه سنة فتشکات فيه لجنة لاعداد 
الاحتفال الكبير ضمت كبار الشخصيات فكان رثيسها وزير المعارف 
املصرية محمد توفيق رفعة باشا » وطه حسين والعقاد ولطفى السيد » 
وشوقي والجميل من أبرز أعضائها » فانتخبوا مياً « أمينة » اسر 

ولقد استغرق الأعداد لذلك الاحتفال ما يقرب من سنة كرست 
دي حلاها الكثير من الوقت والجهد فاتصات بااشخصيات وبالمؤسسات 
العلمية والثقافية العربية ني المشرق وفي المغرب وفي المهجر »› ولاقت 
منها الاستجابة للمشار كة » مما جعل الاحتفال » الذي أقر یم في ربع 
سنة ۱۹۲١‏ مظاهرة ثقافية وأدية وعلمية ناجحة للغاية ۾ 

وعندما زار القاهرة الشاعر السوري خليل مردم بائ سنة ٠۹۲٩‏ 
استقبلته مي » وجری پینهما حدیث شيت نقله في مقالة نشرها ي ججلة 
المجمم العلمي العر بي بدمشق بعاد رجوعه اليها » هذا بعض ما جاء فيها : 

(. . . کان من ترحيب مي بي وجاملتها قوهما إن مصر ترحب بي 
وأن أدداء ها حريصون على التعرف بي شخصياًء و إن کانوا لا يجهاوني. 


م ارت رسالتي عن شعر اء الشام و قصيدتي ي شوقي و کان من 


٥ن‏ دعابتها أن قدت لي لفافة وأرادت أن تقدح عود ثقاب فبادرت اليه 
قہلها فقالت : 

و أقبسك النار ولا تتخف فهي نار باردة . 

لت 

أا أحرق نفسي . 

ثم سألتني عن كارثة دمشق فقالت بصوت مماوء حنواً : 

_ ان كان لا يولك أن تقص علي كيف وقعت الواقعة فحدثني 

نعم ياسيدتي فمن الألم ما يفيد . 

وأخذت أقص عايها ما شهدت بعيني من الواقعة فكانت تظهر .ألا . 
وحزناً « واسثياء » وتقول : 

لا أقدر أن أتصور دمشتى عروقةً » تللكت المدينة الي يتمثل بها 
جمال الشرق وجلاله » وتبعث ني نفس الرائي الحرمة وااروعة . ) 

ان هذا الحديث يدل" على اطلاع مي الواسع على ما كان يجري 
في الوطن العربي من نشاطات أدبية » وأحداث قومية » في سبيل التحرر 
من الاحتلال الأجنبي المسيطر عايها . ولقد امتازت شخصيتها بثقافة 
غنية أدهشت معاصريها » وأثارت إعجابهم بها وتقديرهم ها . كان من 
هؤلاء المعاصرين العام الأمير مصطفى الشهابي الذي زارها سنة ٠ ۱۹۳١‏ 


ونشر » بعد رجوعه إلى دمشق. › کتااً « عنوانه : « الشذرات » ورد 


فيه هذا الوصف فا : 


زرت الانسة مي »> كبيرة أديبات العربية في يومنا هذا بلا منازع › 
مع صديقي العامة مين راش | المعلوف »> صاحب ١‏ معجم الحيوان ( ¢ 
فاذا بي ي دارها وکأڼي في هيكل الأدب الأسمى › وقدس العبقرية 
والنبوغ . واذا بحدیشها ینم على أدق ما تلمسه مشاعر الانسان » وقد 
خحيل الي انني في حضرة سيدات اللا الأعلى اللواتي كنت قرا عنهن 
في كت الأدباء الفرسيين . وما کدنا نودعها ونخرج حتی ابتدرني 
الصديق الأمين قاثلاً : « إنها مخيفة ! » فقلت : « صدقت ياباشا » و اذا 
انحافات منها ؟ » قال : ( -حدة ذكائها ووفرة معلوماتها الأدية . » فقلت : 
« أما أنا ففرط إحساسها لدقاثق الحديث حتى كدت أرى نفسي غير 
فادر على جاراتها ) ! 

ما الضيوف الأجانب الذين حضروا بعض جلسات ندوة الثلدثاء 
فان من أبرزهم المستشرقين الكبيرين « كارلو ال اللينو » و 
١‏ میجیلانجلو غويدي » ووفد من الأدباء اهنود الذي حملته رسالة تحية 
لاشاعر طاغور > وتلقت منه قصيدة بالاغة الانكليزية اهداها اليها و كان 
عنوانها : « طاثر الصباح » . 

سيداتي وسادتي : ٳذا تابعنا دراسة صالون مي الأدبي ی ذری أن باره 
أوصد في وجه الكتاب والشعراء المعاصرين فا سن ۱۹۳۲ > عقب 
وفاة مها » الي سبقها حادثان آحزنا مي حزناً شديداً هما موت يها 
ثم موت جبران خایل جبران . 

لد امت ها الاعزاة © زت ال غر اها اسافت 
نشاطها الأدبي سنة ۱۹۳١‏ » وأخذت تستقبل عدداً قليلا من الأدباءء 
بين حين وآحر » وتعقد معهم اجتماعات لعالجة الأمور المامة . كانت 


11۱ 


٣ي‏ تکره الخصو مات ٠‏ وتحرص على تو طيد اوا المبداقة بين کزاب 
عصر ها »> فقامت بأدوار مهمة للقوفيق بين ذوي التزعات المختلفة › 
منها دورها ني مصالحة صديقيها الد كتور طهحسين مع الأستاذ أحمد حسن 


ريات › وذلاف ي إثر فتور وقح هما . 


لندع حسن ازيات يروي انا ما حدث بقلمه › نقلاً عن افتتاحية 


نشرها ي عدد فبراير ( شباط ) من جاته الرسالة سنة ۱۹۳١‏ › تحت 


عنوان : « اس تادر » : 


) نعم جچلس ذادر ¢ ولدرته ف طبيعة الغر ض وله و شعخصية الداعة 
اليه » وقيمة الجالسين فيه . كان الغرض منه اصلاح ما بين خي طه حسين 
e‏ > و كانت الشخصية الداعية اليه الآئسة الجايلة مي »> وشخصية 
مي في العصور الأحيرة ادرة . وكان الجالسون فيه الد كتور طه ٠‏ 
والأستاذ مصطفى عبد الاق © وال کور أحمد ر کيب :والا ساد 
عمد عبد الله عنان فانسجم البهو الذي سمرنا فيه باثاثه ونظامه وألو انه 
وضوثه دم ذوق الآسة الشاعرة » فكان نمطا من الحديث أذ كى 
المشاعر > وأهم الأذهان . قالت الكاتبة وقد انتظمنا حوها عقداً كانت 
ھی و اسطته : 

أرجو أن تكونوا شخصاً واحداً . 

فقال ها الد كتور طه : 

نعم > وتکونین آنت روحه ! 
وعلى ظرف هذا الخطاب »وبراعة هذا الجواب جرى إسقاط الحديث 


و كانت الانسة مي تصرف الحديث » وتساجل هؤلاء الأعلام ببديهة 


SY 


ارو فلت ي ضور ن صور الا دنات الاراتي أنشأن الس للأدب 
في عهو ده الزاهرة كسكينة بنت ا المستكفي » ومدام 
دو رامبوييه من وفقن بين البلاغة واللغة » وبين الأدب والذوق » وبين 
الفن والسمو » ثم وشين عصورهن بألوان شتى من أناقة العرض » وجمال 
الأداء > وحسن المبادهة » ولقد تشقق الحديث عن صور من لفتات 
الذهن الشيط ثم مسحت ٠ي‏ بيدها الساحرة ما كان بين الصديقين › 
فاذا الماضي يعود كله » واذا الحاضر يذهب كله وعلاقة هذين الصديقير 
علاقة نشت مع الصبا:و توثقت مع الزمن . فلها نال منها العهد المجرم › 
الذي نال من .كل شيء جزعت الانسة الكريمة فيمن .جزع » وظلت 
تتحين المناسبة لسفارة الوفاق والمودة »> حتى تم ها ذلك ليلة الأمس )١().‏ 

كما ان لي مأثرة ماثلة وفقت فيها بمصالحة طه حسين مع فاد 
صروف ٠‏ في أعقاب صدور ديوان : « أنفاس مترقة » للشاعر محمود 
أو الد کتو E‏ لك أن الك كور 
طه ا مقالة نقدية في جريدة : «الوادي » تهجم بها على الشاعر وشعره 
الذي سماه نظماً »> ولام فيها الد كتور فؤاد على اهتمامه بتقديمه . 
فاستاءت دي من تحامل صديقها طه حسين على الائنين معاً » ودعته 


ازیارتها ف بہتھا » ذاٽ مساء ٤‏ كما دعت فاد صروت للغرض ذاته › 


في موعد حلدته اه . اء طه حسین أولا وشکی ي ضيقه پسہب فاه 
من الجامعة المصرية » واكي تسري عنه رددت على مسمغه قول الشاعر : ' 
اود أضجك ,الايا مين 


أن عاقبتني على بعض ابتساماتسسي . 


)٠١٠١( : جل الرسالة - السنة الالعة - المدد ۸۳ تاریخ ۽ فہرایر سلة ۱۹۳۵ - ص‎ )١( 


11۳ بصماٽ عر بيه م۸ 


E 3‏ 
لن هذا الشعر ؟ إنه لم يعرض لي من قبل . 
أجابت ُي ٤‏ 

س أواحد من الشعراء ¢ والشعراء کثیرول زحهضل شعر هم ولنسی 
سماءهم . . . فااج عليها ني معرفة قائل هذا البيت الجميل الذي ارتاحت 
أه زفسه فقالت له : 

إنه لمحمود أبى الوفا ! 

فندم على القسوة الي قساها على الشاعر » وطالب منها أن تكتم 
ما حداث عن الناس »> فقالت له : 

.شر ط آلا أ کتمه عن فاد صر وف الذي ناله ماناله سن ذشدك . 
اه مي ما وقع مستأذنة في ذلات طه حسین . و کان أن أصاحت ١ا‏ تصدع 
پینهما إذ كف الد كتور طه عن حملة النقد المرة على الشاعر أبي الوفا › 
نادماً على تسرعه في قبادتها ) )١(‏ . 

وهكذا ترون » أيها الأصدقاء »> أن صاأون مي الأدبي كان ظاهرة 
من مظاهر النهضة العربية الحديثة لإسهامه ني تنشيط الحر كة الفكرية» 
وتطوير الحياة الاجتماعية بفضل شخصيتها > وجهودها الجبارة » 
وقافتها وشجاعتها .وما لاريب فيه هو أن انعقاد تلاك الندوة في منز اء 
والثابرة على إحياثها »> عنصر آساسي فی نجاحھا > إلى جانب معاصر تھا 
اطائفة من صفوة الكتاب والشعراء العرب ثي زمنها . 


٠۹۷۲ نشر هذه الرواية البحاثة الأستاذ وديع فلسطين في جاة الأدیب عدد نوفمیر‎ )١( 


1ê 


¢ 3 


وحتاماً أحسب أن أفضل ما أختم به هذه الرحلة الفكرية الي 
ٹکر متم اعصاحبتي فيا هو أن أر دد على مسامعکم الأبيات الي أنشدها 


أمير الشعراء أحمد شوقى ي ندوة مى » طيب الله ثراهما : 


L1 


اماف ف عا سا 


سر 


E a E 


ت ص L1‏ 


So o F€‏ م 
وسا اد ري تسم عسن جين 
الشف ٠.‏ اها > ام عن حنان 
آم أن شاتهھا راث ا ٤‏ 


وما اد هن زماني من کيساني ! 
وشکراً اکم > سياداتي وسادتي › على تشرينكم إياي بالحضور 
وطلاب مساۋ كم . 


۱۸71 —- ۸ 1 


محاضر ة ألقيت ني النادي العربي بدمشق في 
۱۴ / ۱ / 14۹1 


( قل لي مرة بل مرات « أحباك » ماذا تخشى 

هل يخشى الانسان طفرة الأزهار ني شهر آذار ؟ 

وهل يخشى كرة نجوم السماء تلمع وتبتسم ؟ 

قل لي إناك تحبني وزد في رنات هذا ابمحرس الفضي 

ا ی 

في أعماق قابك > دوك بوج > وکلام ... ) 

ان سير ة إلیزابیت باريت براوننغ قصة انسانية رائعة قلما سمعنا بمثلها. 
إا قصة واقعية تكاد تكون خيالية )ا للها من مغامرات ومضاجآت › 
من 1 وهناء » فان الشاعرة الي ماتت منذ مائة عام « إليزابيت باريت 
براوننغ » » والي ترجمت قصائدها الى عدة لغات > تعتبر مثالا 
نادراً لانبوغ النسائي ني الشعر مما جعل النقاد والمؤرحين يضعو ا في 
مصاف كبار شعراء العام . كتب عنها الكثيرون » قدعاً وحدياً » 


TEN 


منهم الكتابة الانكليزية دوروني هيوليت. والاديب الفرنسي « أندريه 


موروا » و « ييي میللر ) وغیر هم کٹثیرون من الذین اهتموا بدراستها 
وكتبوا عنها وعن زوجها الشاعر الكبير «( روبیرت براوننغ » » واعل 
اا ي سير ة هذين النابغين اللاالدين الاعجاب الصادق بينهما › 
الذي دام طيلة حا مما »> والڏي اصح مثالا ادرا : ٿي سير النبغاء . كانت 
إلیز ابیت تشعر بتفوق براوننغ عليها » وتضعه ني مصاف أبطال الشعر › 
وکان هو سعیداً باكتشاف نبوغها » ووائقاً من أا أعظم امرأة قالت 
الشعر تي الأدب الانكليزي . لقد رزق أبوها المستر باريت ( وكان 
رجلا ثريا من أغرب الناس طبعاً ي القرن التاسع عشر ) » ثلاث بنات 
وقسعة. صبية » وشاءت المقادير أن تكون إليزابيت كبري بناته . 
کان قاسیاً الى أبعد حدود القسوة ٠‏ وأناناً مفرطاً ني أنانيته فاستعبد 
بناته وآپناثه »> وحرمهم من عالطة الناس خوفاً من أن يشاركه أحد ني 
التأثبر عليهم » كما فرض عاليهم الا يتعرفوا إلا يمن يريد » وألا عبوا 
آحداً غیره ! كانت کلمتا : (الأمر والطاعة ) من ُه م #ثویات قاموسس 
كلامه معهم ومع أمهم لأنه هو السيد المطلق الذي فرض على هذا 
ى الصغير الطاعة العمياء . إن من أطرف ما فعله المسار باريت ني 
حياته أنه أطلق على الصبيين اللذين رزق ہما إسمین غریبین 
بدافع شذوذه اذ سماهما بکل پساطه E‏ م الثامن .. 
کا ا باریت تعيش ني قصر ريغي القرب من لندن » 
ولدت فيه ایز ابیت عام ۱۸٠٦‏ :وكانت أ كر الأولاد حساسية وغوداً: 
بذات رد عل سبطرة أبيها منذ نعومة أظافرها » - وبدأت » وهي 
ف عامها الرابع > ( على ذمة أندريه موروا ) تعبر عن حاسيتها ار هفة 
وخحياطما اللحصب بأشعار ساذجة جميلة » نبهت الأب الطاغية الى نبوغها »> 
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ولكن غرابة أطواره حالت بينه وبين تفهم هذا النبوغ ورعايته . ولد 
ا اض عط الشديد الذي فر به عليها ٿأثر ا شا غل و صحتها ۰ 
جعل منها » وهي في عنفوان العمر > فتاة » مريضة يضصة معقدة , 

نجل ال الت عا إليزابيت وإخوتا كلهم منذ ان 
الواسعة المحيطه بها » وجعل حدود عالمهم تنتهي عند سورها الحارجي 
الضخم . کما آنه پس لاحد i‏ دار تياد مدرسة خوفاً عليهم من 
ليعلموهم ني البيت ‏ وني ساعات معينة - ما أراد هم ان يتعلموه : 
القراءة أولا ١م‏ الطبيعيات والعلوم والآداب . ول اا صبحوا قادرين 
على تعلم اللغات أحضر هم من يعامهم اللغتين اللاتينية واليونائية › 
ولابد من الإشاره الى أنه كان جمالك مكتبة غنية ساعدت أولاده على 
انساق يامام م والآداب ولكن اليزابيت كانت الوحيدة الي تشارك اخوما 

ي دروسهم وء طالعا ہم لا کانت مو لعة ا على المملالعة 
والناقشة »> ومتعطشة لعرفة كل جديد . 

ألقت الشاعرة الصغيرة أولى قصائدها أمام أبويها وهي ني الثامنة 
من العمر وا بلغٿت العاشرة لفت اسا مدهشة قامت ٤‏ 
الدار ا مع إخوتما فوزعٽت عليهم الأدوار » وتولت بنفسهاإخراج 
ا لقد ا بتقدیر اها منڏ دلا اليوم م برهن عن ر 
الکبیر ا ار من ا ی ا ری ا وهي 
ني الثالثة عشرة عن معركة « ماراثون » « کما آمر بتوزیع اللسخ على 
أهل الدار » وعلى رهط قليل من أقربائه وأصدقائه » من غير أن يسمح 
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هم برؤ ية الشاعرة الصغير ة ! وكانت إليزابيت ي تللث الفترة من عمرها 
مثأثرة بتو جیه معام إخوتا » الأديب الاين امسر « بويد 80۷2 ) 
فأولعت بادباء الإغريق » وأتقنت اللغة اليونانية القديمة بسر عة وأضحت 
تطالع الاثار القدعة فيها بنهم وشوق . باغ ولعها حداً بعيداً جعلها تقدم 
القرابين ني الحفاء لآلهة الأغريق > وتضع في حديقة الدار مثالا ضخماً 
مصنوعاً من الحشائش لهيكتور . كان الأستاذ « بويد » يأني الى بيت أييها 
لتعايم إحو ما الذ كور فقها ء فاحتجت بشدة على منعها من متابعة الدروس 
وأضحت تنتاا نوبات عصبية حادة لم تتوقف الا عندما سمح ها أبوها 
حضور جاسات الاستاذ الاعمى » فأحبته كثيراً وأصبح بالنسبة اليها 
الصديق الوحيد»والموجه الوحيد . عندما باخ أخوها « ادوارد » عامه 
اثالث عشر قرر أبوه أن يرسله الى المدرسة لمتابعة دراسته فطالبت 
اليزابيت مرافقته » ولكن المستر باريت رفض طلبها رفضاً حاسماً للا 
فتاة » ولأن التقاليد تقضي بأن تعيش البنات ني البيوت » لا ني المدارس ! 
عندئذ ثارت ثورة عنيفة ولكن دون جدوى » غير أن أباها سمح هما 
بالطواف ي مکتبته > كلما شاءت » بعد أن أوصاها بقوله : ( إقرأي 
الكتب الي في هذا الحانب من المكتبة > ولا تقتربي أبداً من الكتب 
الموجودة ني الحانب الآحر ! ) وجدت في الحانب المباح مؤلفات أفلاطون 
هومیروس وشکسبیر ومیلتون وبایرون والکتاب المقدس › ولکفها 
لم ترض بهذا وحده لأنما م تجد فيه مايشيع رغبتها القوية للمعرفة والاطلاع . 
كانت تتطاب المزيد من موارد الفكر. أتنهل منها » ومع ذلك قرأت 
ما وقع بین يدا وحفظته عن ظھر قلبھا › م تفتحت قریحتها فکتبت 
مذ کر اتا > وقصائد موثرة > ضمنتها ثورا على الظلم » وشوقها 
للانطلاق . وحبها للحرية . ني تلك الآونة تماكها الشعور بالنقمة على 
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الطبيعة الي م تجعلها ذكراً إذ وجدت ني معاملة أبيها لاخوت) الذ كور 
بعض ان . كانت تؤمن بأنها ليست أقل. منهم كفاءة ومقدرة لأا 
كانت تتفوق عايهم ني ركب الحياد ني حديقة القصر » وتبذهم ثي 
الدراسة وكتابة الشعر » والشغف بالمطالعة ». فكتبت قصيدة زائعة تقول 
فيها : ر كثيراً ماتاقت نفسي الى الانطلاق بينما”الناس كلهم نيام › 
وطالا تاقت روحي الى المرب من سجن اللسد انیل المروج » 
وأسير على الدروب الى أن بلغ قمة اميل > فأرع عايها ساعة أو كر 
أسامر النجوم ٠‏ م أعرد الى البيت قبل أن يصحو أحد) . 

ظهرت غل اليزابيت بوادر الضعف الحسماني بعدما أيقنت بان 
أباها لن محفف من قسوته » وان يلين د ئی معاملته » فیئست من الياة »› 
وانتايتها نوبات عصبية حادة > i‏ تشکو من آلام متواصلة ف 
رأسھا وي مفاصلها ما جعلها تقرر البقاء ني الفراش احتجاجاً على اغل 
والحرمان . لقذ لازمت السرير حى ي الأيام الي كانت تشعر فيها 
بحسن ني صحتها » فأحضر ها أبوها الطبيب تاو الطبيب لمدا واا › 
فام جد الأطباء فيها علة جسمانية واضحة › بل أجمعوا على أن العلة 
نفسية . أما المستر باريث فقد كان بعيداً عن الاقتناع بهذا الكلام »› 
ولم یکن مستعداً للتنازل عن مبدئه ي تربية بناته + مم آنه کان بهن 
ولكن على طريقته اللحاصة ! وهكذا » ومع انقضاء الستن أصبخت 
إليز ابت الشاعرة فتاة مقعدة لا تقو على الحراك » فشبت ت عزلة 
عن العام » مقيدة بالأغلال ولا ريب ني أن العزلة شحذت موهبتها 
الشعرية + وأن القيود دفعت روحها للجموح > وخياها" للانطلاق تي 
عا رخب لاحدود له » لأا سجات » وهي ئي فراشها » أجمل 


3 


ماكتبت شعراً بالاغة :الانكليزنة » وأعمق وأرق ما قيل ي وصف 


الانسان والطبيعة . مم لاحظت أن أباها أصبح يعاملها برقة 2 «ألوفة ¿ 
وأنه أخحذ بعطف عليهاء وبحيطها بعناية فائقة كمشاركتها ني القراءة 
أحياناً » وجلب الكتب اليها بسخاء » والأدوية المقوية › E‏ کانت 
تطابه تقريباً »> كما أنه أذن ها باقتناء كاب من كلاب الصيد اسمه 
فلاش فأصبح سلو ”ما الكبر ى وأضحى » بعد مدة وجيزه » شديد الغيرة 
عليها » فاذا صح أن. نسمي المستر باريث المستبد الكبير .٠‏ وجب أن 


نسمى « فلاش » المستبد الصغر . 


بعد أن عاد خو ها « ادوارد » من مدرسته صادقته الیزابیث وکانت 
قد حولت غير نېا منه » ني طلم صباها » الى حب جم » ووجدت 
في عشرته متعة فائقة . كانت تعقد الحاسات الأدبية أي غرفة نومها 
حضوره وحضور استاذهما الأعمى امسر ( بويد ) فتدور المناقشات 
ثي التاريخ والشعر والنشر » ثم ياح المحمهور المولف من الرجلين : 
الأديب الاعسى > وادوارد المعجب بعوهبة أخحته » u‏ الشاعرة 
المقيدة قصائدها العذبة بصو تا الموسيقي الرخيم » نما كان ينقلها معهما الى 
عام مسحور يزخر بالظلال الوارفة ٠‏ والينابيع الصافية » والأطيار 
الشادية » والعواطف النبيلة > والنفوس اللحيرة . كان هذا العام المانىء 
غذاء روحياً لاشاعرة المتألمة كما كانت قراءة بايرون وشيللي » وشاعر 
شاب یدعی روبیرت براوننغ > الملجاً الوحياد لتلاث النفس الكبيرة الي 
قدر ها ان تعيش يي الظلام؛ والحرمان . ولم تنقض بضعة شهور على 
8 صديقها وأخيها إدوارد الى الدار حى أصيبت بالتهاب رثوي حاد 
أنراك قواها فأشار الاطباء على أبيها رور ادها غ ر ار ر خان 
وسمح بإرساها الى مكان دافىء للاستشفاء على الشاطىء ابلعنوبي مع 
ايها إدوارد وهنالاك نعمت اليزابيت بأشعة الشمس الي نفدت الى 
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جسمها العايل لتنعشه وتغذيه » وأنست بجوار البحر » وبأحاديث أمواجه › 
وهمسات رماله ». ولكن القدر القاسي کان ها بار صاد لأن سعادا 
۾ تدم کر من أيام معدودات إذ غرق إدوارد تحت نافذة غرفتها 
بینما کان . پسبح فأصيبت بصدمة نفسية لظنها بأنا كانت المسؤولة 
الوحيدة. عن غرقه ! لقد انتابتها الكوابيس › واصبحت فريسة ها 
ولانوبات والأوهام ما أدى الى ضرورة معالحتها بالمورفين لكي تهدأً 
وثنام . استمرت عوارض تلاك الصدمة مدة طويلة بعد وقوع الخحادٹ 
المشؤوم ولم تجد العزاء الا رويداً رويداً مح مرور السنين » لأن الزمان 
وحده كفيل بالتخفيف من وطأة كل مصاب . ولقد توفيت أمها يوم 
کانت ني أمس اللحاجة الى وجودها ودفء جناحيها فقرر المسر باريت 
الانتقال مع أسرته من الريف الى لندن حيث زادت قسوته على أولاده 
بعد موت أمهم > وبلغت غيرته حد الحنون . كانت الدار ثي لندن 
واسعة وموحشة وتشدد السجان ني فرض سيطرته على أولاده ومنعهم 
من الاتصال بالناس ني العاصمة » ولكنه استغى اليزابيت وأذن ها 
باستقبال أستاذها القديم الأعمى من حين الى آخحر . أشار عليها أستاذها 
بأن تنشر قصائدها » فقبلت وتم طيع اما الأول ت غترات : 
« أشعار اليزابیت باريت » ¿ م تاثه #موعات اشرق أنتشر صااها 
بسرعة ي الأوساط الادبية والمجتمعات › ولاقت رواجاً ومجاحاً 
کبیرین > فلم يسمع أحد بقصيدة لإليزابيت باريت الا وحفظها 
وأذاعها بين معارفه > وتساءل باهتمام : من تكون هذه الشاعرة 
الملهمة ؟ فعلم القراء بأنما ابنة الملاك الكبير والتاجر الري المستر باريت > 
وآنبا شابة. مقعدة لاتقابل أحداً » بل تعيش أسيرة في رعاية أبيها 
حاطة بہالة من الغموض ... كان ما علموه صحيحاً لان المستر باريت 
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ازداد ولعاً بانته الشاعرة »› بعد أن فقد زوجة » وجعل منها أسيرة 
لانانیته : كان يجد لذة كبيرة ني أسرها » والحياة معها » ومشاركتها 
ي الصلاة . كل ليله » وني المطالعة أحياناً حى أنه اختار ها الغرفة 
المجاورة لغرفة نومه » وكثيراً ما كان بتفقدها ليلا للاطمئنان عنها 
والسۇال عن حالتها الصحية فيجدها » ني أغلب الاحيان » غارقة 
ين الأوراق والكتب ! ولیس بغریب أن يصبح هذا النوع من الياة 
حبباً الى نفس الشاعرة الي أضحت تخشى الضجيج والنور واواء » 
وکل شیء يبخرج عن نطاق الألوف لديها » حى أن صلانبا مع إخوتا 

في الدار كانت محدودة مع آلا كانت موضع مبتهم واحترامهم إذ 
کانوا معجبين بعبقريتها » وبقوة شخصيتها آمام أبيهم . ان ما يجدر 
ذكره هنا هو أن المرض والانرواء لم يضعفا شخصيتها » ولم يخففا من 
تأجج مشاعرها > وانطلاق آفکارها » بل کاا الحافر الاكبر لتبلور 
شخصیتها وشاعریتها . کان دأبا على الدرس والتأليف عجيباً والأعجب 
من کل هذا » في رأي الذين حللوا شخصيتها ودرسوا حيانہا » أن 
تستکين ي صباها الى الحمود المطلق وان تفرض على نفسها الحياة في 
الفراش بعد أن کانت ي طفولتها ومطلع شبامما فيض با ركة وحب 
الحياة ي 


کان روبرت براوننغ ‏ » شاعر انكانرا الشهير > ني الرابعة 
والثلاثين من عمره عندما قرأ أشعارها وأعجب با فوجد ني رلة 
آناشیدها ورهيف حسها » وعمق تفكيرها الصدى النشود لشعره 
وشخصيته وفلسفته » وحاول ان يتعرف ايها بواسطة صدیق له من 
آقر باء آبيها يدعى المسر : « كينون » » ولیس بالمستغرب ان ٿيوء 
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#اولته بالفشل لأننا نعلم جيداً أن باب الغرفة الى كانت تعيش فيها 
کان موصداً دون العام الحارجی 8 

و ابيت بسعادة كبيرة تغمر كيانبا عندما بلغها ان الشاعر 
الكبير براوننغ معجب بدیوا۔ یا + وحریص على مقابلتها -- ولکنها 
2 نغ معجب 
رفضت قبول زيارته خوفاً من أبيها الذي يحرم عايها الاتصال بالناس › 
وحوفاً من أن تترك ني نفس براوننع أثراً سيناً نظراً لرضها وتقدمها 
لسن إذ كانت يومثذ ني الفامنة واللاثين من العمر . كتبت تقول 
ى مكرما :ر لست من اللواي كن أ اة روون اد 
ستماعهن عن كفب واذا أن شعري قيماً حا فليكتف به الناس لأنه 
زهرة حياني ونفسي ) . ۰ 

أ 0 a‏ ء 2 4 ۾ 

ا الشاعر براون فلم بياس من ارقن e‏ ګاولاته لاله 
وجد ني إليزابيت ضالته المنشودة . کان شاباً وسیماً من آحدی الاسر 
المعروفة > وکان بحث عن ذکاء حارف > وروح کبیر 3 ف الساء 
ولکنه ۾ يعار على بغیته قبل أن بتعرف الى الیزابیت باريت من خلال 
قصائد ها . قد ودل فیها الروح الماهمة ¢ والنفس اإحطاء »> والةلب 
الرفيق وأحبها قبل أن دعر فها شعخضيا وبقي قا على د مارات ها طوال عام 
باكمله . كانت اليزابيت تاق شى الأعذار وتبلغها لصديقه وقريبها 
) امبر کینبول (. عرلاد ل عرم بر اونغ على مر اسہلتھا فثلمتثت رسالته 
الأرل سن ۱۸4۵ و يها قول : ر( ي آحب أشعار لك حا تما و 
ابتغی .»ن رسالی هذه إطراء عبقريتك فحسب ١‏ أيثها الآنسة .باريت 


فیحبست أنفاسها ٠‏ وساورها فرح کبیر » شعرت بعاده. قلق وضصیق : 
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3 
ری کی ج ان CN‏ ا الشاعر ار ر ډەحيد و ھے| : باتفا چوا 
لاشلای ي آنه پجهل اما مريضة ٠‏ مقعدة »> ضارما قد ذوت > وشباما 
فر 2 كيف يجوز ها ان تعلقى رسالة غرامية من شاب يطلب 
زار ما وأو ها قل منعها من الاتصال بالناس. ؟ وینما کانت الیزاست 
تتصمارع مع نفسها ٠‏ يولي عليها اللعوف من الحب ومن أييها تارة 
والإرتياح لأنه وجل من يفهمها وبحبها وييحث عنها تار ة أخرى: أحذت 
رسائل براوننغ تنهال . الواحدة تاو الأخرى » تؤكد هما بأنه بحبها 
سعادة لم تكن ذاقت حلاومم) من قبل » بل دفقة جديدة من الياة تدب 
هذا کله بدأت بب على رسائل براوننغ بصفحات دي اعذب ما کتب 
ي أدب الرسائل . هل ترى كانت تشعر بأنا قد دنت من بلوغ. أجاها 
عندما قالت له : ( ان ميل شاعر کبير مثللف لشخصي هو من دواعی. 
ابتهاجي وفخري ٠‏ ولكي اليوم شبيهه بمن أشرف على المرت وتنه 
فجاۃ ال آنه تار کٹیراً في اکتشاف روائہ شکسیر > وقواءة آثارہ 


ففاتته الفرصه ) ! 


بعيتة الزات تمك هن رسال راو نغ القوة و الأمام مل" 
طوياة ۰ وتر دد بین قول زیارته ورفضها لأنه سيطر على قلبها وفکرهاء 
و اصح شغاها الشاغل ومصدر سعادمما وشقاثها في آن واحد . کان 
حوفها من وقوف بيا على الحقيقة مصاار عذاب روحي ها..» ولم 
تكن قد فسيت بعد كيف طرد ذلاف الضابط الشاب الذي آتى. لز يار م 
اا ي الحصول على ياد أخجتها : « هیرییتا » لقد طرده بعنف و صرح 
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ذا فستطيع ان تصور حرجها » هي اللي عاشت ي عام REE‏ 
حدود الضبق > بعيادة عن المواء والسماء والوجوه الانسانية . ولكن 
براوننغ لم یکن رجا عادياً لأنه كان نابغة العصر . المثل الأعلى الذي 
تصبو اليه واحتل ني نفسهاأسمى مكانة »هذا کله وعدت بقبول زیارته 
٤‏ السر وني فصل الشتاء > ثم تراجعت وأرسات اليه قصيدة تقول فرها : 

« كان جوابي على طاہك ثي رسالة الأمس نعم » 

واليوم اقول للف يا سيدي يا عزيزي ( لا ) 

ذلات لأن الألوان الي تراها على ضوء الشموع 

تفقد رونقها إذا رأيتها ني وضح النهار ... » 

أما براوننغ فقد أصر على زيار تما » وعلقت على إصراره تقول 
انما سيلتقيان ي الربيع > فانتظر قدوم الربيع > وقد شفه الوجد » 
وغابه الشوق »› وكتب هما يقول:( جاء الربيع مبكراً هذا العام » في 
مطلع آذار »> فهل تسمحين لي بأن زورك ؟ ) فردت عليه تقول : 
( ان ریعنا ببتدىء متأحراً ني شهر أيار ! ) وأخيراً ظفر منها بالموعد 
وكان ذلك ي العشرين من شهر أبار » على أن تكون الزيارة بين الثالثة 
والمحامسة بعد الظهر لان المستر باريت يعود من عمله في المدينة حوالي 
السادسة . 
وصل'براوننغ ي تام الثالثة وكان نباح كابها الشرس أول تة 

تلقاها فهدأت اليزابيت من روع ١‏ فلاش » وسلمت على الزائر الكبير 
بكل بساطة فجلس بجوار سريرها وتحدث الشاعران عن كل شيء الا 
ا القلب . لقد وجدها أحسن حال نما كان يتصور ففرح 
فرحاً كبيراً » وقرر إنقاذها من السجن الذي تعيش فيه ومن السجان 
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الذي . يحرمها من الياة والنور + عقد النية » ي قرارة سه » مذ 
أول لقاء »> على أن بعرض عايها فكرة الزواج لاله وجد في جسمها 
النحيل » ولوما الشاحب ونظرانما العميقة لوا من الجر 
والحمال . أما شعرها الاسود المتموج الطويل فكان يزيد في روعة 
شحوما وإبراز رقتها » فخرج من دار أبيها ني الرابعة والنصف 
ليسجل انطباعه عن هذا اللقاء السعيد »> وفرحه الكبير ي أنه وجدها 
5 حالة صحية جيدة بالنسبة لما سمعه عنها وله . لقد هام برواننغ 
بضعفها وشحوما المتناقضين مع قوتما الروحية وعبقريتها النادرة 
فکتب ها ي اليوم التالي يعرب عن شكره العميتق لاستقباها إياه > 
ويعتلر عما إذا كان قد صدر عنه أي سوء تصرف وطلب ستعطفها 
بالسماح له بزيارة ثانية قريبة . أجابت اليزابيت بااوافقة وهي لا تصدق 
انه م بزل راغباً ه ي رؤيتها بعد ازيارة الأولى وقالت له بسذاجة : رهل 
ستعود حفاً ؟ ) لقد فكرت طويلا وأيقنت بانم) أحطأت في الحكم على 
نفسها وفي الظن بأمما قبيبحة . لا تغري أحداً بحبها والاهتمام با 

م عاد براوننغ لزيار تما مرات ومرات ! كان يزورها مرة ي الاسبوع 
وکان احو ما مغتبطین بالحدث الحدید ي حیا ہم > وسحياة أختهم بصورة 
لحاصة » وکشراً ما کانوا يداعبو نما معاقین عل الصدافة الوليادة ينها 
و براونتغ . أا خادمتهم الأمينة فقد كتمت السر » وشاركت 
إليزابيت ثي سعادتها وكانت لها بمثابة الممرضة والصدقة والاأم ( 
کما أن 8 فلاش » تەود أيضاً على رؤية هذا الشاب اادخيل » 
برواننغ لاليزابيت يبوع آمل کبیر »۰ ومنهل الوحي ومصدر 
القوة هما فكان هما أثر السحر في تنشيط الشاعرة المريضة : وخلقها 
لقا جايداً . حادثت المعجزة ذاثت يوم فنهضت من فراشها ومشت 
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و اجه و صار دس تاه جلو ع وتر خاب ! اصبحت زیارات 
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بضع خطرات ۰ م أكثر فأكثر وبعد ثلاثة أشهر تمكنت من السير 
بر فقة براونتغ مرافة قصير ة بي الشارع ئي اٿناء غياب آيها عن لنا ن 
وهكذا فقا تغلب الحب على الإرض واليأس ولكن اليزابيت أخحفت عن. 
براونتغ هیامها به خحوفاً عليه من نفسها إذ لم تكن راثقة من أنما قادرة. 
على . إسعاده . كانت تخشى إن لاتكون لائقة به وبشبابه وجماله ۰ 
أما براونتغ » فلم یکن یخشی شیا من هذا > بل فاتها بعزمه على قضاء 
عمره ها : ماه العيارات : 

ر أود من كل قابي ان أحبس نفسي ضمن جدران الغرفة معلث 
ET‏ سأشعر بحرية وسعادة لاحدرد هما ) فأجابث' 
تقول : ( كيف يجوز أن تفكر بربط مصيرك عصير مخلوق ملي 
مشبرف على الموت ؟ إناك لاتدري آي آم بصيبي عندما تتحدث ثل 
هذا الحنون » ) وأعادت له رسالته مرفقة بهذا الرفض الحازم > فأحرق 
الرسالتين واستمرت زباراته ها وكأن شيثاً من هذا الصد لم بحدث 
بينهما ! كانا » ني اثناء الزيارات » يتحدثان في الأدب والفن. والأمور 
العادية وكان براوننغ يتلعم ني الحديث ولا يجرؤ على إطالة النظر اليها . 
کما انپا کانت کٹرة الحیاء تتکام وهود وف و وا 
کما کان ھو قرا علیها قصائده ویستمح الى آراثها باهتمام . أما 
رسائلھما فاا تنبىء عن شخصينين عتلفتين إذ كانا فيها وائقين من 
نفسيهما وعواطفهما > ببرحان بجرأة عا يختاج ي القلب ويدور في 
الفكر »> استمرت المراسلة بينهما أربعة أعوام » عجزا خلاها عن ابلمهر 
بعواطفهما مع أن حب براوننع ما کان یتزاید بوماً بعد يوم ففاتحها. 
مرة ثانية و ضوع الزواج بعد رفضها له ومنعها إیاه من خحرض هذا 
الموضوع ونمديدها بقطع الزيارات الأسبرعية . لقد كتب هما رسالة 
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معلا عزمه الا كيد على الزواج منھا 4 مؤکداً ا بأنه حاحة شل دة إلبها ¢ 
وأن غاية طموحه تنحصر في العش بقرجا + والعناية با » والتمتع 
عشاركتها ي كل شيء ولقد أكد ها أنما أمست ني صحة جيدة » وانما 
تسير حو باوخ الصحة الكاملة حطى سريعة نما سيجعاا قادرة على الاهتمام 
به وإسعاده . لم تحرق اليزابيت الرسالة ¿ هذه المرة + ولي تعدها 
لبراونئغ بل حفظتها ي أقدس مكان وأجابت عليها باستبعاد فكرة 
اازواح ظناً منھا أا ستبقى عليلة مدى الحياة » وان براوننغ يرى. فيها 
( کانت حاتي منتهية عندما عرفتاف » تم كان البعث. وعدت الى الحياة 
من أجلاك وحدك » وأنا أخحاف ألا أكرن قادرة على إسعادك ! ) 
فکتب الشاعر در جو ها ان تفده ص و حلكله چ و یبر ها رنه ہہ تیک عنها 
عندما تشاء غير أنه سيكون أسمد الناس اذا كان معها عندما تشعر 
بالام کي ڀراسيها ویرعاها . م يۇثر شي د على الیز ابیت مما قاله براوننع 
أكر من قوله إنه محاجة الى وجودها بقربه . فبدأت تتصالح مع 
الحياة لأن برارننغ وجد فيها ضالته » والصديقة واللهمة والأم > 
وابحدیر بالذ کر هو آن براوننغ عاش أسيراً حب أمه وسيطر تما عليه 
اذ كانت تعامله معاملة الاطفال » وتدلله وتؤثر عليه أشد التأثير › 
کان لایستطیع أن يتصور الحب الا مقروناً بقداسة العاطفة والاحترام» 
فرجا إليزابيت بان تسمح له بقاباة ابيها لأخحذ موافقته على زواجهما 
ولكنها اقنعته بألا يقدم على هذا الأمر ليقينها بأن اباها يفضل الف مرة 
أن يراها جثة هامدة على ان يراها خحارجة من داره مع أي من الغرباء › 
وكتبت اليه تقول : ( بمكنك أن تزيل ثالث بجوم السماء محركة من 
أهدابات ولا عکناى أن تجعل أبي راضياً عن حبنا وزواجنا ) ! 
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سنوات مرت بالسبة الى کل منھما مرور الحام السعيد . كانت اليزابيت 
تعيش حاماً من الأحلام » ولم بعد ني نظرها للأيام والشهور والسنين 
أي حاب > فكتيت أجمل قصائدها وأجود انتاجها » ولكنها أحفت 
ما کثبت عن براوننغ نفه » وعن أستاذها القدم الذي بقي يتردد 
عايها ٠‏ لم جمعت القصائد في کراس کتبت على غلافه عنواناً ملفقاً 
هو : ( أشعار مترجمة عن اللغة البر تخالية ) كيلا تلفت المجموعة انتباه 
أحد فيطلع على السر .. كانت قصائدها لحكي قصة ‏ حبها لبرونن 


و قضة إنقاذها من اموت وبعتها من العدم تعيش اة ا ع رال عادة 


والأمل فلقد أوحى اليها هذا الحب الكبير أناشيد خالدة فيها الباطة 


وفيها العمق ٠‏ فيها الحهال وفيها الصدق » هذا عوذج منها : 
SEE‏ 
اناف كنت موجوداً بي هذا العام 
بوم کنٽ إا وسلو الاو اقا 
lei‏ أفکر آي ل انت لوجو دك يوەثل > 
وان طيفاف کان دفو مي لنجدٽي 
ا أا الكاس المسحور الذي ارتوت مله روحی ۰ 
اری ان قابي العتزيز وعري' الكفيفه كانا شبيهين 
با احا الذي يعجز عن الإحساس دوجود الله ! ) 
وتقول الشاعره في قضيدة ثانية : 
عد ٤‏ ا الراك > أعل على سمعی 


ناف تحبي »> ولا تقل إن تكرار هذه العبارات 
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غاباتنا . , 
صدقت أا ابيب + ولکن تد کر 

أن الربيع بلا هدهدة الاطيار 

وعجيجها ي الغابات الي ياو نما بأحلى الألوان 
تنقصه الحياة والموسيقى الساحرة › 

فنا > ي غمرة الشكوك ٠‏ أتوسل اليلف ! 

قل لي.مرة » بل مرات : أحباك:ماذا تخشى ؟ 
هل يخشى الانسان طفرة الأزهار ني شهر آذار ؛ 
وشل شین کر ة بجوم السماء تلمع وتتہس ؟ ؟ 
قل لي ناک محبې ۰ وزد ي رات 


هاا الرس الفضي ن غير ان نی ایا 


انات تحبي أيضاً » ي اعماق قلبا » دون بوح وکلام . 
ما في القصيدة التالية فان البزابيت تصف معجزة الحب وتقول : 
ED‏ الحبيب الذي رفعتي. 
من على سطح هذه الأرض المقفزة › 
حیث کانت حياني مطفاة . لد غذيتي 
دالاعان > ولفيحة الطيب £ قواي الواهنة › 
فعادت النضارة الى جبيي بعد ان٠‏ 
طبعت عايه قبلتلث الأولى » يا حبيبي ! 
جثت إلي بعدها حابي اازمن 


لتنجيي ويي يوم رکٹ امحث عن الله . 
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وجدتلك ٠‏ وها أنا قوية > غبوبة »> وفية > 
كالروح الآمنة ني جنات الحلد 
الي تستعيد مآسي الماضي > من غر آم ولا ندم ! 
واني لأشهد ٠‏ وقلبي طافح بالغزح › 
ان الحب ي دنیانا »> کالموت تماما »› 
بطي إنقاذنا من اليأس والألي ) . 
لقد بلغت أناشيد المجموعة أربعاً وأربعين مقطوعة > قالت 
البزابيت ي آحرها : 
( أرسلت الي » ايا الحبيب »> طوال الصيف 
از هارا قطفتها من حدیقتات 
فذبلت ني سجي ولکنها لم تأسف 
كثراً على النور وعلى أمواء . 
والآن » تقبل برفق هذه اللحواطر 
هده الأاشيك والألان ا¿ 
الي انتقيتها. لأهدما اليلف 
من حديقة السب الي غرستها. من أجلك . 
إن باقاتي » وأسفاه »> عفوفة 
اور اقا وا هارها بالاشو اك 
فتقبلها مني أرجوك 
واحتفظ بها في الظل" الندي" 
وليعام قاباث الصديتق أن جذورها 


Ir 


متأصاة في أعماق فلبي الضعيف ) . 

ئی شتاء عام ۱۸٤١‏ وكان قاسياً جداً على اليزابيت لشدة الضباب 
والبرد » فازدادت آلامیا ولم تعد تتمكن من الحراك ني فراشها . 
نصحها الأطباء بالسفر الى إيطاليا حيث الدفء والشمس لان الأدوية 
المحوية لم تعاد ذات فائدة كبيرة ها فرفض المستر باريت فكرة السغر 
رفضاً باتاً . وبرزت أنانيته بشکل فاضح بوم صرح بأنه لایرید ان 
تېقعك عنه لا سلواه الوحيدة ! ... ولو طاب المستر اريت من إليز ابيت 
البقاء معه لأنه بحاجة اليها هما ترددت في التضحية بنفسها حباً به وإرضاءاً 
له » ولکنه رفض بقسوة اقتراح الاطباء الذي فيه إنقاذها اوم يرك 
ها جالا اللمناقشة ‏ .وهذا ما جعلها تصغي الى کلام براوننغ عندما 
قال ها : ( إنلك عبدة لأبيك يا إليزابيت ) فتجرأت وعاثبت أباها على 
موقفه منها . معرية بكل أدب عن استغرابپا لرفضه سفرها » فصاح 
بوجهها غاضباً ونعتها بأقيح النعوت > بأنما فتاة متمردة » تسى 
واجبامہا  »‏ وتفکر بالحروج على الطاعة . لقد زاد هذا.الكلام ي 
استياثها وشجعها على قبول اازواج من براوننغ والسفر معه إلى ايطاليا › 
فوعا ته بن م زواجهما سراً في الربيع »> ولا أتى الربيع أجلت تنفيذ 
الوعد حرصاً مها على الاستمرار في « حام حيانما العذب » كما كانت 
تقرل ! انتظرها براوغ سعيااً بموافقتها ودام الانتظار أكر من عام 
حیث کانت الریارات ي خلاله تجري مرتين ي الاسبوع » كما 
تزايدت فه الرسائل الى احذت فجة جديدة ففوجات اليزابيت 
بضعف ي براوننغ م تكن تترقعه . لقد بدا ها » بعد أن قعاعٿت له 
الوعد بالزواج > مستسلماً ثي رسائله كل الاستسلام › قابلا كل 
الاقتر احات وعاجزاً عن تقرير أي شيء وحده لأن ارادته رهن لارادتها ! 
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هذا ما آلا و جڪاها ٤‏ حير ة ٠ن‏ آمر ها وادره le.‏ لت فيه القوة 
تا 


والرجولة والنبوځ ۳ قد احسرت صورة شخص يته القوية عن 


ياتا رادها نٽ اة رجل ذو ارادة ٥ن a‏ 6 دنل حیامپا 


i‏ 4 ن الموت : و لض عا ت حمارته ٠‏ کات تلات الشاعرة 


المر يضة تعد القرة فک ت مره قعول 8 اَن لأب ي نفوذاً طلقا على لبي 


ا A4.‏ لاي إحدى, ا الذاء الضعيفات اللو اتي یدن القَوة ( !1 


أدر كت أن «.المسثر باريت » علم في المدة. الأخحيرة دز يارات براوننغ 
ها .ولكنه. > ولأمر .ما ٠م‏ يصارحهاءبشيء غير أنه أصبح يلمح اليها » 
فشعر ت .نها عل شفا اماو رةو اضححت تر تعد حو فا من غضب ذلاك‌الطاغية› 
و ماسيجري ني الدار والأسرة من عواصف مروعة. كانت ميالة لبراوننغ 
التابغة. الذي .أغدق عليها الوعود المغرية » والذي صرح ها بانه هاللك» 
لا عالة »إن م تف اوعد وتتز وجه »> ولو زواجاً صورياً. فبقیا. على 
هذه الحال » بجتمعان وبتراسلان بحر شدايد يعلم إحوتها وخادمتها 
الأمينة الذين م بخطر على باهم جرع العاشقين على الزواج . وذات م 
قرر المستر باريت فجأة الانتقال مع أسرته إلى الريف » وأعلم أبثاءه 
بقراره الخطير دون سابق إشعار ا الشاعرة براوننغ بالأمر وبأن 
لمر اسلة والاجتماع O TG RT‏ 
فأسرع ني إجراءات الزواج الذي تم خاسة بعد يومين » في إحدى 
کنائڈں اندن بحضور الخادمة وياسو ا ا 
الیز زات ا آبيها › وکأنه پحدث ی حيانها مر حطير أما 
براوننغ > فقد شرع بتهيئة برنامج رحاتهها و كتب كلمة « أجريدة » 
الايهتن لعن و اجهتا عت سر ها اشر ۲ 


¢ 


. فکرت الیز ابیت ابكتارة رسالة مفصلة لأبيها يتسلمها بعد رحيلها 
ولكنها, عدلت. عن .الفكرة ليفينها .بأزه سیصب عایها جام غضبه. على ک| 
حال : فسافر.|. و أحدث ہا أ سفر هما ضجة کبری ی الأوساط الأدبية في 
ئدن و عام المسثر باربت أن ابنثه بحرت ني ا شهر. « 
وأخحذت معها الخادمة وياسون للعناية بها » والحارس فلاش» تجهم وقال 
بقسوته المعهو دة :٠‏ ( أن ابنتي ني قبرها الآن فاننس الأموات.)٠! ٠‏ 

سعد الزوجان أي السنين الخمس 'الأولى من انها 'الشت ئة 
سعادة ادرة ٠‏ وكان براوننغ مثال الزوج والصديق + همه لي الخياة 
أن بلاز م الیزابیت كل ساعة » وأن يشعدها فتحسنت صحتها ' في 
إيطاليا ٠‏ كثير ا أقاما ني مدنية ( بيزا ) مدة عامين تقرياً ةَ ٹم 'انتقاد ل 
مدينة « فاورانس » » ولكنهما لم یکتبا شیا يذ كر خلال تلاك الفتره 
السعيدة ماعدا رسائل. مطولة كانت تكتبها. إليزاببت إلى أبيها بقيت بلا 
جواب » وم بعکر صفو هنائها غير غضبه وصمته الرهیب . كانت 
الرسائل تر جع الها م البريد من غير ُن يفتحها أحل ».كما أحز نها 
کثيراً . FE‏ العدائي من زوجها براونتغ ومنها هي » لظنهم 

E E N O 
للمدينة الجميلة حدثت المعجرة الثانية ني حياة‎ ٠ وفي فلورانس‎ 
إليزابيت فيلغت سعادتها الذروة بوم وضعت طفلها الأول والوحيد.‎ 
بينيني‎ ١ كانت في عامها الرابع والأربعين يوم أنجبت لبراوننغ ابنهما:‎ 
اما« 86 » و كان الطفل صحيح البنية > وسيم الطلعة ». ما جعها‎ 
تقول لبر اونغ مبتسمة مبتهجة :( يكاد العقل لا يصق أن هذا الطفل‎ 


القوي ۵و و لدي آنا ) ولد اسشتمد ت م“ ن طفلهہا وة جاك ية وأماً 
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كبيراً فتغلبت على امرض تماماًء وعاد إليها الشباب بألقه وقوته ونشاطه 
ونضارته وكأنه أراد التكفير عن خحطيئته معها وأهماله اياها من قبل . . . 
ثم فجع براوننغ بوفاة أمه » المرأة الي كان بحبها .ويقدسها »> فحزن 
عليها حزناً ١‏ عميقاً » » وبذلت إليزابيت جهدها لواساته والتخفيف 
عنه .طابت اليه ذات يوم أن يكتب قصيدة في رثائها ولکنه کان عاجزاً 
عن کتابة آي ڎيء »> أو عمل أي ثيء › فقدمت له الديوان الصغير 
الذي جمعت فيه أروع ناشيدها والدى سمه ٤‏ كما ذ كرتا فابةا :: 
( قصائد مترجمة عن البرتغالية . ) وفيه تبوح اليه بعواطفها »وتناجيه أرق 
مناجاة » فوجد براوننغ في الاك رو أذمة ل ن :حه ان 
بستأثر بها ويخفيها عن الناس »واقترح عليها أن تنشرها ولکنها رفضت 
الفكرة ¢ لأول وهلة >وقالت له : 

کے ا0 د هة القضافك مرا شاا اة انها ي 
ذلك شأن رسائل حبنا . ) فأجابها براوننغ . 

( ولكنها ياعزبزتي أجمل شعر قيل منذ عصر شكسبير» ولا 
يحق لك أن تبخلى بنبوغك على الناس» كما لا بحق لأي إنسان منعم أن 

فقبات اليزابيت أن تتشر المجموعة على أن تحمل العنوان القديم 
الذي أوجدته هما فيما سبق أي : ( قصائد مترجمة عن البرتغالية . ) 
و صدر الكتاب باسم اليزابيتثت بار ست براوننغ :و عرف التاس والنقاد 
أن امار لس رة نا هى هن تالف الاغرة سي لان 
الموضوع بدور حول بعثها من العدم » وحول شقائثها وهي مقعدة 
وعودها للحياة بعد أن كانت تغالب سكرات الموتإلى أن تغلبت عليه 
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بقوة الحب !علقت الصحف والمجلات في انكامرا وايطاليا على الديوان 
بالتقريظ. و كتب أحد الأدياء يقول ( إن ديوان الشعر الرائع الذي و ضعته 
إليزابيت باریت برواننغ قد غذت به التراث الفني في العالم لأنه من أبدع 
المجموعات المترجمة في تاريخ الأدب . ( لقد کان الكاتب على احق 
لان قصائد إلیزابیت أبدع ثرجمة للمشاعر الانسانية ¿ وأروع تعبیز عن 
الحب الخالد الذي يدوم في حياة لا تعرف الديمومة . : 


استيا ت اليزابيت على مراسلة أبيها »> بعثت اليه بئات الرسائل 
وحاولت استدرار عطفه » بعد ولادة انها » فأخبرته في إحداها عن 
« بينيني » كيف بدأ يمشي ویتکلم و كيف أصبح يتسابق مع فلاش 
ليلتقطا الدمى » وقالت له فيها ( ان هذا العفريت الصغير بقلب آنية 
الماء »> ويقص أجمل أثوابه وهو يضحك ولکنه پجلس على ر کبتي 
هادا ليشار كني ني الدعاء إليلك › وطلب مرضاتلك » كما أنه يطرب 
عندما عزف أبوه على البيانو وها قد بدا بتعلم العزف منذ أيام . ) أما 
الجواب على كل الرسائل فقا ظل صمتاً مزلا > رهيباً ! ولا بلغ بينيني 
عامة الثالث » عادت أسر ة براونتغ إلى لندن بدوافع الشوق لن فيها › 
وطمعاً في الحصول على المغفرة الأبوية › کما ان براونتغ کان مشتاقاً لأحته 
وأبيه » وراغباً في العودة اليهما بعد ان ماتت أمه » ولكن صحة 
إليزابيت ساءت بعد أن فشلت كل ماولاتها لترضية أبيها وأخوتها 
الدين رفضوا مقابلتها » وسماع أي حديث عنها » ماعدا أحتيها اللتين 
سعدا باستقباها ثي الدار القديمة في لندن بالخفاء . أما براونتغ فلم ياق 


في دار بيه الا الحسرات والأحزان حيث أن کل ما فیها وما في حدیقتها 
کان یذ کره امه الراحاه . کان طبيعياً أن يؤذي ضباب لندن رى 
إليزابيت الي عاودهاالرضى فأسر خ براوانغ بالرحيل معها إلى باريس 


1¥ 


أولاً دة عام > ومنھا إل إیطالیا حیٹ. اخحتاروا روما لسکناهما مم اپنهما » 
ولکن الصفاء الذي هيمن على حياة الشاعرين 'الروجين بدأ يتحر شيثاً ‏ 
فشا > كما تخبب الشمس احزينة عن الكونن ليغشاه البرد .والظلام. . 
لقد. حلت .الخلافات عل الوفاق والوثام > فأقعد امرض الشاعرة 
فر اشھا من جديد » وبدتٿ على روحها وجسمها آثار الصدمات والسنين . 
بینما کان براوننغ لم پزل ني عنغوان الشباب .». وقد بدأ نجمه ياحع لي 
أندية روما و #تمعاتها ٠‏ و ذلا ابر على إحاطة زوچه بعطفه وعنایته » 
و ما کان پعتذر عن قبول اادعوات اقضاء السهرة إلى جانيها ¿ 
9 لکنھا كانت ترجوه بإلحاح أن يخر ج من الدار وهي تعلم › علم ایقین : 
نها تدفعه بذلا للاپتعاد عنها والتفکیر بغیر ها . کتہت ۽ في تللث المر حلة من 
خر حیاتها قصة شعر ية ف روما صدرت تحت عنواڭ ١‏ إدورورا لیخ ( 
کما الف پراوننغ جموعة شعرية › بعنوان : « رجال ونساء ١‏ ران 
النقاد استقبلوا قصة اليزابيت بالتقربظ المغرط > بينما استقبلوا ديوان 
باون بشيء من الفتور > فکتیت إلى إحدى صديقاتها تقول : ( يالعمی 
النتاد ! إنهم يعجبون بشعري الذي يشبه ضوء المصباح الضنيل » وقد 
عميت .عيونهم وقلوبهم عن شعر براو: نغ الذي هو أشبه ما یکون بضوء 
الشمس : ولكن اليوم الذي سيقدرون فيه زوجي ليس ببعيد ) . 

في عام ۷ علمت الیزابيت . بموت .أبيها فأصيبت بنكسة حادة 
لأنه مات ولم يعفر هما ء وقضت أعواءها الأخيرة حزينة » هزيلة ولكن 
المرض. والحزن لم يضعفا. شخصبتهاا وشاعريتها المتدفقة إذ. كانت .تير 
شؤون المتزل من ,فراشها :وتهتم بتربية انها » وتتحف العام بالروائع 
الأدبية قد ترك براوننغ ها منذ البداية حرية القتصرف بالأمور المنرلية 
وبتربية ابنهما. ‏ وفي عام. ۱۸١٠‏ أصبح الفارق بين الزوجين .كبيراً 
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جدا » جني .الفارق بين ضحة براوننغ إلذي بلغ التاسعة والأربعين » وبين 
اليزابيت .المريضة. الو بي . بلغت ,الرابعة والخسين > ومع ذلك رفض أن 
يهب لقضاء ۽ ربع عام .ي باریس عند أنيه وأخحته. وحده ياد 
اليز أبنت الي .نصجها الأطباء بالبقاء بي . .روما .قالت له اليزابيت إنها 
أصبحت. تشعر و كأنها سلسلة. من الحديد الثقيل يصعب عليه جر ها معه. > 
ولكنه أصر. بأنه لن يذهب اذا رفضت .أن ترافقه > وأنه واثق من أن 
الربيع .: ي باريس سوف ينشطها صحياً ونفسياً » ولقد صح ظنهء وعاد 
الشاعران وابنهماالذي باغ .عامه الثاني عشرمن باريس لقضاء الصيف في 
قاوز ار سکیت اضیت البزابيت بز کام سط .۰ تبعه. سعال حاد > وم 
یکن پراوننغ يتوقع أن اموت أصبح قريباً منها . . . کان يبدو مرحأ على 
غير عادته » وحنواً کعادته > یود فراقها ولا ساعة » أما هي فقد 
شعرت بدنو أجلها ر کات سعيدة بأفول نجمها وهي ٤‏ قزل بو دة 
منه عوضاً عن أن تعيش وتری بعینها موت به ا العظيم . 

مات الیزابیت اريت براوننغ وهي تبتسم وتضم براوننغ قائلة له 
« فلیہار كاف الله ! بعد أن انقضی .على زواجهما السعيد أربعة عشر عاماً 
ذاقا خلاها الحلو والمر > ولم بنتجا فكرياً إلا إبان الأز مات والخلانات 
قد انطفاً موت إليزابيت الشاعرة » قبس روحي كان لإشعاعه ودفئه 
تر بعيد المدى ي النراث الشعري العالمي » كما انتج روبرت براوننغ ؛ 
بعد موتها » أجمل اشعاره وأقواها و كأن التجربة علمته بأن الفكر المجنح 
بحاجة إلى أن يحلتق وحده لي الآفاق » ولا يمكن له أن يرافق فكراً 


آنخحر عالقا لاحتمال تصادم الأجنحة ! 
قول ندر به موردا 4 ی کتابه « أوحاٽت » الذي صور فيه حياة 
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الشاعرين > أن صور العظماء ني أذهاننا قابلة للتغير بعد موتهم فكثير 
ما تظهر أمام انؤرخ . بعد حين » مذكرات أو وثائق جديدة تبرزهم 
بأشكال جديدة وأضاف يقول آنه كلما فكر في زواج اليزابيت باريت 


وروبرت ابرااو نغ از داد رنه أن القصصس الراثعة ست دائماً من 


نسچج الخيال . كان يتصور اليزابيت فتاة عليلة » تعيش تي ظلمات سجن 
رهيب فرضه عليها أب ظالم تفكر بأمير أحلامها فاذا الأمير فتى وسا 
وشاعرا ١‏ ساحراً » يأتي مسرعاً لإنقاذها من العزلة والمرض والظلام 
والسجن » فيحملها على جناحيه إلى عالم الحب والفناء والنور والحرية . 

ئم اطلع أندریه موروا على مؤلف جدید عن الشاعرین صدر عام ۱۹٥۴‏ 

بقلم ١‏ بيتي ميلر » كشف النقاب البراق عن حياتهما معاً وإذا بالجزء 
الأول من هذه الأسطورة الواقعية يبدو صحيحاً » « إلى حد بعيد > 
أما الجزء الثاني منها » الذي بدا بزواجهما » فام یکن مطابقاً !| تخیله 
موروا » أي لم يكن بمثل الروعة والصماء اللذين تخيلهما » وهذا ما يجعل 
الفصة أكثر إنسانية » .وأقرب إلى حياتنا > نحن معشر البشر ٠‏ الي هي 


بلس اة دة من نور وظلام ودع واپتسام ê‏ 


بور ا6 دري 


حاضر ة ألقيتها في لمر كز الفقافي الاسلامي 
ببيروات في ۱ / وقي 
الجامعة الر دنية بعمان فی ۱۷ / ٠۹۸4 / ٤‏ 


التبوغ الذي فطرت عليه مي هبة مينة وعتها منذ حدالتها ٠‏ وغذما 
بالعلم والببحث طوال حيانبا . فالنبوغ + ككل موهبة + ختاج الى المحها 
والاجتهاد لكي تطيب بماره » وتتألق أنوار ه . ولقد أجمع أعلام البيان 
في مصر وسائر الاقطار العربية > ي الفلث الارل من هذا القرن » على 
تقدير مي وأطلقوا عليها صفة « النابغة » منذ ظهورها كاتبة. مقالة 
مجلية » وخحطيبة عطليمة » وباحلة »> وصاحبة ندوة أسبوعية استقطبت 
صفوة الشعراء والأدباء والعلماء ني عصرها > فتوطدت ينها وين 
أولئك الأقطاب أواصر صداقة أدبية » وزمالة فكرية > كان هما في 
أت الم ناوات أهمت اسماعيل صبري » وأاهمت الرافعي . 


م حرجت من سواد المداد صرراً عتلفة الألران » متنوعة الأفنان › 


أضافت الى ذحائر الفكر الانساني ثروة > كما قال الاستاذ أحمذ الزيات ‏ 


ي کثابه ١‏ وی الر سالة ك 
كانت ٠ي‏ تتقن أربع لغات أجنبية > وتتمثل ما تطالع فيها فتثري 
أحاديثها ومقالاما بذه الثقافة المتينة » وقد ساقها طموحها العلمى الى 
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الالتحاق بالحامعة المصرية . إبان الحرب العالمية الأولى » حيث قضت 
أربع سنوات درست خلاها تاريخ الأمم الاسلامية على الشيخ عم 
اللضري وتاريخ الأداب العربية على الشيخ عمد مهدي ٠‏ والاداب 
الانكليزية»والفلسفة الاغريقية وعلم الأخحلاق على أساتذة غربيين في 
جامعة القاهرةء بعضهم كان مستعرباً . ولابد من الاشارة الى أن شخصيتها 
ميزت بصفات متعددة من أهمها اعتزازها بعروبتها الذي دفعها الى 
التحول بالتعبير من اللغة الفرنسية الى العربية بعد أن نشرت في مصر 
ديوانشعر. بالفرنسية عام ۱۹۱۱ بعنوان « أزهار حلم » وبتوقيع : 
« ایزیس كوبيا » المستعار . لقد أدركت آنا مدعوة الى الاسهام ي 
النهضة الأدبية والقومية اللي واكبتها ٠٠‏ فاتخدت لنفسها اسم ١‏ مي » 
العربي الحميل > وعكفت على دراسة لغة آبائها رأجدادها . قرأت٠‏ 
القرآن الكرم بتوجيه من أستاذ الحيل ني مصر ١‏ أحمد لطفي السيد » : 
فأعجبت عا فه من بلاغة » وقالت ني حديث أدلت به الى جلة الال : 
عام ۳۰ : ( منذ ان قرأت القرآن الكرم بدأت أفهم اتجاه الأسلوب 
العربي > وما ني القرآن من روعة جذابة ساعدتي ل ی ا 
وعلى ذلاف استطيع أن أقول إن أهم ما أثر ني مجرى حياتي ثلاثة آشراء : 
النظر الى جمال الطبيعة ٠‏ والقرآن الكرع بفصاحته وبلاغته الرائعة . 
والحركة الوطنية الي لولاها ما بلغت هذه السرعة في التطور الفكري ) . 
كما آنا نہلت من بعض كتنب التراث وهي موقنة بأن « البيان العربي 
کالاسلام > لا بحا إلا بالاستتاء من رؤوس عيونه الصافية » على حل 
تعبير الاستاذ #مد كرد علي تي مقدمة كتاره : « آمراء البيان » 

أما ندوتما فقد أضحت محجة لمفكري عصرها . e‏ ااکلام. 
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فيه » وكان ها تأثير كير في تنشيط الركة الأديية والاجتماعة آنذاك > 
وي إهام: روادها روع القصيد وأجمل المنثور وکال ف طلبعتهم ً 
ولي الدين يكن واسماعیل صبري » رخلیل مطران > وانطون الحميل ۰ 
وبعقوت صر وف »> رعاس. عمود العقاد ء¿ ومصطفی عبد الرازق »› 
ومنضور ‏ فهمي وطه خان ي وامیر الشعر اع شو ي الذي و صفها 
مه الاباتث 


ص 


۰ 3 ۶ Se 
سی عما رسس ۹ م سی‎ E ) ا سیا ل‎ 
ا الخلق ا ۴ 7 و ُ الان‎ 


مس 


د e‏ ص لا a0‏ 
رایت تفس سس E‏ - فیا 
كانهمسا لمسة عاش قان 


ا ا ا ل ا 


« 


وان ست إلسي صيسا., جتانسي, 


کانت ينها وبين هؤلاء الاعلام وأمثاهم من الین ONE‏ 
ومين ي لدی واا ا مط" ن الفهابي ¢ وشل ا 
اھا س ماري الکر ! ي ەر اسل“ت عة ٠‏ ي لٹ القعبيد من ٠‏ 
اليكم هذا المساء . اما اذا “سا کف ع٬رثٹ‏ عل 'حوالي مي 
زسالة رط م رسائل يي ا ل اعام عضر ها ET‏ 
فجو ابي ی هو أن الظ حال ي ئي بحي عن أورافها المشردة » و غطرطانما 
الضائعة بين مصر ولبنان . منذ ان شرعت بالعمل قبل عانية :عشر عامآ. , 

قابلت ق ت :ان وە٬صر‏ وسور دة الأحياء الذره ن٠‏ اص لوا , ا 4 وأقر باءها من 
آهل ادها وأهل مها 6 وار الذين قضوا ۵ ن أصدقائها وراسالت النن : 
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کانت تر بطهم با صلات النسابة الأدبية > في كل مكان > في الشرف 
وني الغرب ٠‏ فوجدت لدم التجاوب المرتجى › والكرم والعون . 
کان منهم من أعطاني الرسائل التي احتفظ بها » ومنهم من صور لي 
ما لدیه منها + ثم أضفت الى هذه الذخيرة رسائل أخرى هامة وجدمها ي 
صنادیق مهنرئه »> وملفات مهملة كان بعضها مرمياً أي أقبية الوراقين 
ني القاهرة » وبعضها الآخر مختيثا بين صحف صفراء » أي خزانة 
كتب عتيقة ي بيت قريب هما يدعى جيب أغناطيرس زيادة » ويقطن 
ني حى الفجنالة بالقاهرة . هذا ما حفزني لنشر هذه الرسائل ني كتاب 
فر فل عامين ي بیروت بعنوان : « ٠ي‏ زيادة وأعلام عصرها 
وثائق جديدة م تنشر » . ولقد ورد نی کتاب الاستاذ عباس خمرد 
العقاد « رجال عرفتهم » .عول هذه الرسائل حيث قال : ( ولكن الذي 
بي من رسال مي ي موضعه » او عند اصحابه يساوي ال حهد ال حميل 
الذي يٻڏل في عة وإقاذة > وة لأصخات الى الاجر فيه :> 
وهم قراء الآآداب وعبو الفنون ( . كما أن الاستاذ أنطون الحميل قال › 
في حديث أجراه معه الاستاذ محمد عبد الي حسن » بعد وفاة مي : 
( رسائل مي يجب ان تحفظ لا:,| نوع جميل من أدب الرسائل ٠‏ ولق 
رأيت » فما رأيت من لمانا ظرةاً حاصاً برسائل ولي الدين يكن اليها ٠‏ 
ورأبي أن تجمم رسائلها الى من اتصلوا با » ورسائل المتصاين با 
إلبها وتنشر ني كتاب حاص لأن فيها ثروة كبيرة وتراثاً أدبا نفيساً ) . 


رمن غريب الاتفاق أن بعض رسال ولي الدين يكن قد وقعت 
ی يدي ْ وهي عق ٤‏ أوحاٽ من الأدب الرفيحع والبيان الناصح 


می فيه . 


ي الحامس من نیسان عام ۱۹۱۲ تسلمت مي من ولي السين يكن 
الرسالة التالية : 


( سيدتي ماكة دولة الالام 


ما أمسكت هذا القلم عن مناجاتاك الا حرب الأيام . إنه ٠‏ مذ 
أيام كثير ة أسير ها الذي لا برجی فکاکه . غير اني كنت أناجي روحاك 
كاما بدت لعي أشياء من اسن هذا الوجود . كم وقفت أمام الأبيض 
المتوسط أرتجل العبرات . هذه أشعار لا أهديما الباك أني لأشفق أن أحييك 
بغير الابسامات . وكم دحات الروض أساجل قماريه »› تالت أغان 
لاأرجعها لدياف : الي أخحاف أن أغنياف بغير المسرات . والآن عندي 
قباة »> هي أجمل زهرة ي ربيع الأمل أضعها تحت قدميك › إن تقبل 
تزيدي كرما > وإن ترديها فقصاراي الامتثال . وبعد »> فاي ي انتظار 
بشائر رضاك » وسلام على الوالد الكريم والوالدة المصونة » وطاعة 
لات واخلاص . 

حت قدمیاف 


ولي الدين یکن )۰ 


إن القبلة الي أشار اليها ولي الدين يكن هي قصيدة مستوحاة من 
زيارته الأول لمكتبها › أرفقها برسالته وقال ني مطلعها : 


امي يتن الأقلا والكيسست 
کالم كين لافار .الت 


40 إصمات عربية م١٠‏ 


re و‎ 


سے ق ہے اص س 
حمست ع هسال القر يض واا دب 
س 0 


حا د س للعصسسر رودسیقی العر ب 


ولا ریب ي آذه قصد من قو له : ( جددٿت لاعصر روق العرت ( 
الاعتراف بفضاها ي إنشاء ندوتبا على غرار جالس الأدب العربية 
الى أحبتها » ني العصور الغابرة »> سكينة بنت الحسين » وعائشة بنت 


طليحة » وولادة بنت المستكفى الأندلسية › ونزهون الغرناطية . 


عندما وقفٽ مي بحطيبة على منبر دار الأو برا المصرية للمرة الأولى : 
ني حفل تکرم شاعر القطرین خلیل مطران عام ۱۹۱۳ برت الحاضرین 
عوهبتها الحطابية الى امتازت مال لظ . وعذوبة جرس ٠‏ ورشاقة 
أسلوب وجزالة بيان . مشل لبنان يومئذ الشاعر شبلي ملاط »> فكتب الى 
ی مودعاً يقول : ( شبلي ملاط » مندوب لبنان ني مصر مع الألم يودع 
الآنسة النابغة صديقته مي » ويسره الاعتراف بأن بدر مايو » الذي 


رآه على عياها الحلاسي المحبلي قك واه ائوار هي شه وار »ونی 
او نه بقي طوال حباته على تلاك الشرفة > شرفة يريس الساحرة ) ! 

وني أثناء الحرب العالمية الأولى توطدت صداقة مي مع العالم الكبير 
الد كتور يعقوب صروف »وأضفت على حياثه وحيانبا قبسا « من السعادة 
والبهجة كان اجلال مي لاد كتور صروف ولامقتطف عظيماً » و رسائلهما 
امتبادلة مساجلات فكرية تكشف نشاط الأديبين وتواضعهما الحم 
واهتمامانهما الأدبية . ي ٠١‏ تموز عام ۱۹١۸‏ كتبت مي الى الد كتور 
صروف رسالة مطولة كان ما جاء فيها المقطع التالي : 
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( ٺم يزعجي قولك إن رساثي أفضل من مقالاتي لأن ذلات أعظم 
مدح ل » کأنای تضعين شخصيني الحقيقية الى تخاطباف في رسائلى › 


فوق. شخصيي المكتسبة الني أعرضها أمام الحمهور ني مقالائي 


ألا الى القواميس حينما أكتب مقالة » ولا أثبت أمراً «فلسفياًم كان» أو. 


اجتماعياً أو تارخياً » إلا“ بعد البحث والتنقيب ني لغتين أو ثلاث أو 


Ee E eS ا َة ما أ‎ ٣ 
ربع ۰ لاکون على ثقة ما اديه » حى إذا جاء وقت مخاطيتلت فاد‎ 


قر امیس ولا لعاتٽت . أدفع بني بعیداً وا قامی مس الداعب 


& 
٣ » 
أ‎ 


وا فر زفرة عميقة أختمها بالضحاث لاني أتصورك أمامى باسمة 


متهكمة 6 أو يا ية عن زکته قار صة فأ تب 4 ۷ کمن یکتب ¢ دل 


و 


« کەن یفکر عالاً) کما کانٹ تول ص دقتنا مدام دي سیفینینی e‏ 
واؤكد للف ان اعظم ما يقال ي مدح كاتب هو أنه أباغ وأمتن في 


رسائله لی أصدقائه منه ئي رسائله ال الحمهور ) . 


وهذا أنموذج من رسائل مي الى الدكتور يعقوب صروف جاء 
ئي رسالة وجهتها اليه ي ۱۹۱۹/۱/۱۰ : 


أستاذي العزيز » 

بالأمس غمست قلمي الصغير لي أشعة قوس اسحاب لأخحط به 
حية للد كتور « هورد بلس » . من هو الد كتور « هورد بلس » »› وماذا 
يهمي أمر هذا الرجل الأمريكي ٠‏ أنا الفقاة السورية ؟ ... هناك > على 
شط الأز رق البعيد كلية تلم الأمواج قدمها » ليل نهار . أنا اعبد البحر 
لأني أرى فيه آنم صورة للأبدية على الأرض » وأعبد الكليات لأنما ... 


$۷ 


E 


أكثر الناس ولوعاً بالأسماء الضخمة ولكن اذا نزعنا فشرة الظواهر 
فللا پصبح امتحان الحوهر ميسوراً . ١ا‏ الكابات الا كتاتيب تعام 
الميادىء والميدئيات ٠‏ والمرء بادىء أبداً > مهما كبر علمه › واتسعت 
معرفته . 

اذا كانت المدارس الابتدائية تعلمنا القراءة فان الكليات والحامعات 
لاتعلمنا إلا ذلاك . اك تعلمنا كيفية جعل اروف كلمات رعبارات > 
وهذه تعودنا لويل الكامات والحمل معاني وأفكاراً . تلك تلقتنا 
أجدية اللغة »> وهذه تدفع الينا أمجدية العلم > أي اجدية الحياة والنور ! 
ولئن كثر الحالسون على مقاعد الحامعات > وكثرت العيون المحدقة 
ر وف الضياء الى » فما أندر العقول المتنبهة همس الوحي › وأقل 
الأيدي الي تنبض فيها حمى العمل ! تللك الأيدي الي ما تسرب النور 
الى ثنايا الفكر يوماً » إلا رفعت مصباح العرفان » هزه في جو الحياة › 
وسرعان ما يرى تلل الاشارة الباهرة من ميزه الله > وأعدته طبيعته 
للسير 5 سبیل الارتقاء إ هلا ما ردت ُن آحیی له «الدكتور باس › 
وأحبي ني شبخصه الكلية الي أنجبت لنا من آنجبت ٠‏ الكلية الي تعلمت 
أنت فيها أيجدية النور » فما كان يوم وليلة حى صارت بلادنا تحسب 


بلاداً » وصار لسوريا صروفها وفارسها . 


ي 
أما الد كتور يعقوب صروف فقد كان يكتب اليها في موضوعات 
متنوعة » وكان يداعبها أحيانا فيخاطبها بقوله : « عزيزني الامبراطورة 
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المستبدة » أو أستاذني في الفاسفة . وقد تلقت منه رسالة في ۸/۲۳ عام 


۸ جاء فیھا ما بل 


( إن الاعات الي أقضيها ي زيارتكم أبهج ساعات حياني الآن . 
وقد کانت زیارني لکم البارحة من أبجها وأوقعها في تفي » ولم 
أغادر بيتكم الا مضطراً آسفاً . على ذكر بيت الشعر الذي حا ثتلف عنه 
ر ال المجلد الثامن عشر من المقتطف > وفيه رحلقي 
الأولى الى أوروبا » وموضوعها : « مشاهد أوروبا ٠‏ ونجدين ي وداع 
باريس ووداع لندن شعرآً » أو ما يشبه الشعر » تسليت به وأنا هناك 
ولکن ن داف من قصيدة شوتي الي أسمعتنيها البارحة + ولم يزل 
صوتا يرن في أذني . لوسهعها شوتي من فيلك لتضاعفت قيمة شعره 
ي نفسه » والسلام عليلك > ورحمة الله ) . وعندما نشرٽ مي سيرة 
باحثة البادية بعثت بنسخة منها الى العام الأب أنسطاس ماري الكرملي ٠‏ 
فكتب إليها في مستهل عام ۱۹۲۱ يقول : 


( ٠ا‏ ورد إلي منلكث كتاب»بل انزل علي وحي من عالم الأرواح» 
إذ وجدته صحيفة لاتنطق الا بالقاثتق »› فأشكرك على ما أودعته فيها 
من ضروب برود الأفكار » وما وشيتها من أفانين براعة اليراعة » وأقر 
لات بل صدق واخحلاص ان ليس من يستطيع ان يجارياف ني الحابة التي 
احتطيتها لنفساك فكنت فيها المجلية »> وكل من جاء قبللك > أو يجيء 
بعدك . لايكون إلا سكيتاً . ( والسكيت هو آخحر متسابق ني حلبة 
الحيل ) . 


کتاباف الجي أزال کل ريب من أدمغة من کان پتهمات بانتحال ما 
هو نتاج قریحتاف الوقادة . وكان السامعون لألفاظاف يصفقون طرباً 
لکل کلمة تنثر من نماک ۰ فام الاء لقد أطعست فأشہعٽت »و ۴ بت 
فارويت » وأطربت » فطوباك يا بديعة الزمان > ولف طوباك يانادرة 
الأكران ) 

ابام مى بانتحال نتاجها الأدبي فكرة ساورت بعض کبار کتاب 
عصرها ٠‏ واذا كان الأب الكرملى قد أشار الى ذلاف ي رسالته فان 
الأمير شكيب أرسلان استكبر على مي كتاب.« المساواة » الذي نشرته 
عام ۳ ٠‏ وسبقت فه كتاب عصرها معالحة الأنظمة السياسية 
والاجتماعية قدعاً وحديثاً » فكتب من سويسرا الى صديقه الد كتور 
بعقوب صروف مستوضحاً » ولا تأكد من أا كاتبة فذة » ذات 
ثقافة متينة 4 لٺ کا یکنت ¢ ابتهج لبو غها َ وهال له وآضحیى 
هن اصدقاٹیا المعجيين ما ولق عبرٽ على رسالس ۰ سخطو طتین 
بقامه دين أوراقها الأول ¢ الصادرة من « لوزان ( ف ۲٤‏ موز عام 
۴۳ خاطبها مما يلي : 

.) کاثية العبر » ولادرة الدهر السيدة می زبادة المعحتر مة »› 
أطال الله بقاءها . أعلم ان شغللك كثير جم » ولكن هذا العاجز شغله 
کر > وشغله مقرون باهم ومع ذلك فلما طال انقطاع كتباف سرت 
هموي > وهلعت وقات لعلها غضبى > أو لعلي اقتر فت ذنباً ولم أعلم 
فهل للسيدة أن تمن على / بالحواب ؟ 

وهل وصاتاك كتابتي عن القتطف ؟ فقد بعثت با ني ظرف 


e 


مضمون ۰ وهل اعجیت السيدة النقادة ؟ أم جاءعت من دون أمد 
اساسا ۲ 

او ن تفيدييي هل رسلوا للك « اناطول فرانس في فباذلة » 
وهل حاز رضا ك وهل تصفحه الاستاذ الد كتؤر" صروف ؟ قد نزلت 
عند ار ادته فحذفت من الکتاب کل مالا یلیتق أن يصل الى أيدي العذارى »› 
را علا کیت لوت من قبل٬‏ كما اني ٫رقعت‏ في الحواشي 
تر قیعات لا عام کی کان وقعها عنده e‏ 

وجواب » ولو سطرين » يشفي الغليل » وأداماث الله للأذب 


المخلص شکيب ارسلان 


وفي عام / ۱۹۲١‏ انبثقت فكرة الاحتفال بيوبيل المقتطف الذهبي 

ن ندوة مى . و كانت مي البار ة بوطنها ونهضته »و بأصدقائها وأساتذتهاء 
صاحبة هذه 4 ة العظيمة › فتألفت في مرها لجنة ضمت صفوة 
شخصيات العصر ٠‏ كان وزير المعارف المصرية عمد توفيق رفعت 
باشا ر ٿیسها » و کان آمیر الشعراء أحمد شوقي ٠‏ والأساتلة الشيخ مد 
رشید رضا > وأحمد أطفي السيد » والشيخ مصطفی TENE‏ 
وأنطون الجميل » وعباء TT‏ کتور طه حسین › وابراهیم 
عبد القادر المازني من او اعا »> فانتخبوا دي أميئة سر للجنة . 


استغرق الإعداد لذلاث الاحتفال ١ا‏ يقرب من سنة » فأآحذت مي على 
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عاتقها الاتصال بالمؤسسات العلمية والثقافية » ومراساة الأدباء والشعراء 
من مقيمين في الوطن العربي ومغتربين » تدعوهم إلى الأسهام في تكريم 
العلم والفضل . و كان الأمير شكيب ارسلان ءن الذين تاقوا دعوتها > 
فوجه اليها الرسالة التالية من برلین في ۲۹ كانون الثاني عام 1۹۲١‏ : 


ر أهلاً وسهلاً بالسيدة مى » العامة الفاضاة » والعلامة الدراكة 
اى إن كانت تاء التأنيث ني العلامة علامة المبالغة » فيجب أن نضع ها 
تا للتأنيث » وتاء أخرى للقأنيث الحقيقي اللي ٠‏ ثل مي » أظهر فضل 
النساء على الرجال . وياما أسعدني بودها » وياما أقل استحساني لشيء 
بعدها ! وأسال الله أن يعمرها طويلاً مفخرة للشرق » ويجعلها رمزاً 
أعدم المساواة فی الناس وآرة على ما لین البشر من الفرف : ولقد تاقیت 
الكتاب لكريم ٤وو‏ ضعته على راسي إجاال مام الكاتبة وللموضوع 
الذي کتبٽ به » وأي موضوع أجل من الاسحتمال بااعيد الخمسيني 
امقتطف » أجل علة ني حلبة العلم »> وأقدم منارة أضاءت لباب أهل 
الشرف ۾ وهو الذر ضس الذي عله مقدساً > والواجب الذي دو عندي أفضل 
من القربان لدى من جعل العلماء تلو الأنبياء . وإن كنت قد تأخرت عن 
الجواب الى الآن فااسيدة مى > بمكانها من الد كاء الذي يشتعل فوق 
اشتعال النار » تعلم الأسباب الي تستغرق بياض نهاري » وسواد ايلي 
ني هذه الأوقات العصيبة » والليالي النابغية . 


سآیعث ياسيدة البيان غا يفت في روعي ف هذا امقام > و کانت 
السيدة القديرة في غنى عن تنبيهي الى أن الموضوع يجب أن ينزه عن 


a۲ 


السياسية » فان تنريهه عن السياسية ء وإفهام الغربيين أنذنا نعرف أن نعطي 
ما العام لاام > وما للسياسة » للسياسة » هو مالا يغرب عن ذهن هذا 
العاجز ° ما قال من استخراق السياسة جميع قواه » واستیلاتها 
س 
عل هواد ای ها کی ان فوا ی فر ا و ورا ادا کر 
ن مم ئي لاني لیشتر کوا ف هله الأبرة 6 ويض ربوا بسهم في شرفها . 
أا وضح کتا بتي عن « الساواة ١‏ في مقام مقدمة لالکثاب »> وانلف 
تستادنین ف جعاها « مقدمة » له » فى الطبعة الثائية »> فهذه شه راستغذان 


أحد يقال له : « هل ترضى أن نضم هذا التاج على رأسك ؟ ! » 


تقولین : « إن صرحت بذلاف ١‏ وصرح ۰ بمعلی اذْن » » اصطلاح 
مصر ي عامل فان التصريح هو الإيانة ¢ ولیس فيه شیو من معنی اللإذن 6 
وانما قبلها إخواننا المصريون عن ١‏ ٿسريح » وهو بمعنى الإذن بالجواز 
أو السفر . وما جرأني على هذه الملاحظة إلا شدة غرامى بكمال 
بياةاك العالي من كل وجهة ٠‏ ثم مني سوال خاطر العلامة الأكبر ٠‏ 
والصديق الحبيب الد كتور صر وف ْ وأطال اله رقاءك 4 و نفع با 
المخلص شكيب ارسلان ) 

وما دما استعر ض مأثرة ٌي ت تکریم المتطلف و صاحره ل بأس 
من الاطلاع على ما كتبه صديقها وزميلها ني لجنة الاحتفال الأستاذ 
انطون الجميل في إحدى رسائله إليها » بعد نجاح ذلك الأحتفال : 

7 کر كرما « منلك وتاطفاً ٩‏ ما عانیناه فی سبيل عد 
المقتطف باحبذا تیان القتططلف پاهی ! وباما علب ما کا من عیاء 


er 


J7: 


وتعب ! فقد أتاح لي أن أعرف فياك . فوق الكثبر نما كنت أعرف من 
رقة الطباع : وسداد الرآي » والصبر على المكروه »> ما زداني إعجاراً) 
بر جاحجة عقللك ٠‏ وسمو قلباك . وهل لاباحث المنقب ألذ من استكشاف 
تال السجابا ؟ لذلاف ما ذكرت تلاك الكشوف ١‏ وما حماتك ي سبيلها 
من المشقة » إلا شعرت بدين جديد لاف علي . 

سأقرأً كثيراً #اوساك الفاسني > وسأنظر طويلا إلى الأهتين الجمياتين 
ار سومتين على الطاب > ولو غضب عطارد › ریٹما بتسنى لي اتشرف 
بزبارتاف قربا أرجو أن تتكرم. بقول أصدق دواطف الشكر 
و الاجلال من المخاص 


أنطون الجسيل . 


آم( شاعر القطرين خلیل مهار ان فان رساثاه ال ی من درر د 
اأنثورة > على قصرها . اقد قام . برحلة الى ورية في خحریف عام /۱۹۲۲ 
فكشب ايها ٠‏ ايى : 

( سيدتي النابغة »> فخر العام والأدب 

الآن عدت من حلب » وهى خاتمة مطافي . ذكرتاث وذكرك 
اأذاصة والعامة ف کل کال >١‏ وجيت لاک من تکریمهم لدی ما نت 
ا رد ولو علا الى الاك . وقد ابطأت ني الكتابة حتى أرسل إلياك 
o‏ اازوض ني قطرة من العطر.. فشض لي بقبول تحيتي ٠‏ مع تجاستي 


ويتقديم احتراهي لاسيدين الوالدين الجليلين : 


خد الجن ا مط ان 


ولم يكن شاعر الفطرين ماليا في الاشادة بذ كرى مى العطرة أدى 


الموريین إذ كانت قد زارت دمشق عام ۱۹۲١‏ ملبية دعوة أنديتها 


الأأدية ا ۾ وهزت بأحادرثها وحطتها الأفندة يوم وقمت ن فصر 
البللور في باب توما تحيي عاصمة بني أمية » وتشكر الأدياء والشعراء 
الذين کرموها فھا ¢ ومنهم الد كور مر شد خاطر ¢ والد ثور توفیی 


قندأفت ٠‏ والاستاذ فار الخوري والأدية روزشحفة وخلیل مردم باث 


وحلیم ددو س وشهیق معاو ف الذي استهل قصيد ته فيھا بهذین البيتين 


بست الجبال ريية المهرم 
هيهات پجپهل اساها حسي 
اسم تلق سحراً سال من قاسم 


إل هفنا هله رمس ! 


1 


و کانث قصيدة شاعرنا الكبير لیل مر دم بای طوراة هله عض 
أبياتها 

ثحية طيبةً إلى التبوغ العربي 

وأظرة (حاشعة) لل دھاء والأدب 

6 معت لینهما J‏ ٣ي‏ ( بي واي 4 

ولاة ا الأدب ولوك ا الأدب 

وقا.دوك ترسم وذاك أعل الرتب 

وبايعوك بای زت على الطاب 


ټ وإ 


وفى إثر تلك الزيارة اسورية بعت مى برسااة شكر لارابطة الأدبية 
وبتهنثة لأعضائها على تضامنهم ع سائر الجمعيات الأدبية » فأجابها 
خلیل »ردم بك الذي کان رئيس تلاف الرابطة غا يلي : 


( إحوتى ني الرابطة الأدبية يرجون أن يكونوا عند حسن ظناك 


م من حیٺ التاخي ¢ وۃأليف القاوب ٤‏ چیم الكامة عل للضي في 
الجهاد الأدبي . وها زالت نواقيس أفئدتهم تقرع لانهوض من سمعولة 


تڑ دين أذان الاخلاصس في ر جمعة » الاأدب باسمشق > 
المعجب المخلص 8 حلیل مر دم بای e‏ 


کانا يعم أن مي أحبت ني حياتها جبران خايل جبران حباً عارماً 


دام حوالي عشرین عام من غير أن اناه » إلا عبر الرسائل 
وقد نشرنا رسائاه الها ٤‏ تاب « الشعاة اأررقاء سنة / 1۹۷۹ »> 


3 


غر انی عثرتٽ » بعد اشره »› على رساأة الحری منه نشرتها ف الطيعة 
الثانية من الكتاب الى صدرت فى بيروت » قبل عام مضى . لقد اسنجابت 
مي إلى إلحاح جبران وأرسلت اليه صورة من صور صباها 


فاستهل رسااجه يقو اه ٤‏ 


ما أجمل هذه الصورة ؟ ٠ا‏ أجمل وأحاي هذه البنية ! وها أوضح 


دلاثل الڏ کاء ب ينها > وإمارات الاختبار التهسي 5 معانيها . لا!م 


س 
3 


ار ي حیاتی وجه صخر ة مثل هلا الو جه ا فلو تمر ست سنك ۹٩۰ ٤‏ مات 


1 


۹ 


٥رر PJP:‏ إن وراه هده 1 ae‏ هه فوة عر ية ستظهر ها الأيام 4 ووراء 


هذا الثغر أغنية سترساها الليالى » . 


ما اجمل هذه الصورة یام 4 وما أسعدنی دھا 3 ادا ری لر أحصل 
عايها قبل اليوم ؟ ولاذا لم أحصل على غيرها من الصور ؟ هل كان عدم 
حصو على ما أثمناه مظهراً من مظاهر القضاء والقدر أو العدل الخفي > 
أو ناموس النواميس ؟ 

ان في عيني جوعاً وعطشاً الى الصور أمثال هذه » فأي متی تشیعم 
عيناي ٠‏ واي مټی ترتوي ؟ 

أعود فأقول ئی أحب هله الصورة حباً عظبءاً 4 وسوف أحصل على 

صورة أخرى » أحدث عهداً » ان شاء الله ! ان شاء الله إ 


کتب جبران هذه اارسالة سنة ۱۹۲۱ » وما فتىء بث اواعجه الى 
مي » في رسائله اللاحقة » ويدعوها بأسلوبه الرمزي الى عاله الضبابي › 
ويت#نن بوصف حبه الروحي هما »> ومي ٠‏ المائمة به تتقدم نحطوة في 
رسائلها ثم تحجم › وتتأرجح ني الاعراب عن مشاعرها بين الد والجزر 
الى أن برح بها الهوى » سنة ۱۹۲١‏ فباحت بحبها » في رسالة من أروع 
رساثل الحب بين العشاق . وقد سبق أن نشر جزءاً من هذه الرسااة 
الأستاذ مارون عبود ي کتابه « جدد وقدماء » و کذلك الد کتور جمیل 
جبر ي کتابه : ١‏ رسائل مي » + والیکم بعض ما جاء فيا حیٹ دعته : 


« مصطفى » قاصدة بذاك : «المختار»( ٠ا‏ أحلى رسالتك ني قلبي يامصطفى ! 


jo¥ 


ماأحلى كلاماك بين تافه الكلام > وركيكه ! إن ألةاظات وسطورك . 
جدول نور وندى »> وتشع حرارة > واطافة وانشاد . ومح ذلك فقل . 
٠ا‏ خر تني به عنك . م تقل لي شيا عن كتاب : « نحو الله ٠‏ » وعن تالف 
الرسوم ازبتية »> وعما يشغاك الآن من كتابة : أو تصوير » ولا حتى 
نصف حبر عن الوادي ؟ أتصدق أني أشعر بأسف كاما فكرت في 
الرسوم الي تنقشها ولا أراها ؟ فاستعيض عنها بالنظر الى الرسوم 
المنشورة في كتباف» وأكثشف فيها » كل ا ا 
فنك الگولی آن یکون زاخراً بالأسرار والعانی › متفلتاً من کل تعریف > 


هازً بکل صر و تقیید 


جبران : كتبت كل هذه الصفحات ضاحكة لأتحايد قول : إذاف 
#بولي ۰ لاتعحاید كامة الحب ! إن الذين لا بتاجرون عظاهر الدب 
ودعواه ۰ في السهراٽت والمراقص والاجتماعات »> ينمو الحب في 
أعماقهم قوة ديناميتبة رهيبة . قد يغطون الذين يوزعون عواطفهم في 
االألأ السطحي لأنهم لا يقاسون ضغط العواطف الي لم تتفجر » ولكنهم 


يغبطون الآلحرين على راحتهم دون أن يتمنوها لأنفسهم ويفضاون 


وحدتهم ویفضلون السکوٽٹ 0 و فض لون تضلیل قاو بهم عن و داتعها 
والتلهئ بها لا علاقة له بالقلب والعاطفة . بفضلون أبة غربة » وأي شقاء 
١‏ وهل من شقاء وغربة في غير وحدة القلب ؟ » على الأ كتفاء بااقطرات 


الشيحيحة . 


مامعنى هذا الذي أکتبه ؟ إني لا أعرف ماذا آعني به » واکني 


o۸ 


أعرف أنك #جوبي » وأني أحاف الحب . إنى انتظر من الحب كيرا 
فأخحاف O E‏ ل هذا مع علمي بأن القليل من" 
الحب. كثير » واكن القايل ي الحب لا برضيني . الجماف والقحط 
وألا ثي خير من الثرر اليسير . 

كيف أجرؤ على الافضاء اليك بهذا » و كيف أفرط فيه » لا أدري 
الحمد لله ای٣‏ که على الورق » ولا أتلفظ به » لأناث لو كنت حاضراً 
بالجسد مريت خحجاة »> بعد هذا الكلام > ولاحتفيت زمناً طول › 
فما دعك تراني إلا بعد أن تسى . حتى الكتابة لوم نفسي عليها أحياناً 
لأني بها حرة كل هذه اا الوراثة فحسب » 
بل هو #يء بعد من الوراثة . ماهو ؟ قل لي أنت ما اذا كنت على ضلال 
آو على هدى » فاني أ بك » وأصدق بالبداهة كل ما تقول . وسواء 
أكنت مخطئة أم غير محطثة فان قلبي يسير اليك » وأن خير ما يفعل هو أن 
يظل حائماً حوالياك» يحرسلث »› ويحنو عاياك . غابت الشمس وراء 
الأفقء ومن خلال السحب العجيبة الأشكال والألوان حصحصت نجمة 
لا معة . نجمة واحدة هي الزهرة » إهة الحب . أترى يسكنها » كأرضناًء 
بشر يبول ويتشوقون ؟ ربما وجد فيها من هي مثلي » ها واحد جبران» 
حلو بعيد بعيد » هو القريب » تكتب اليه الآن » والشفق يملا الفضاء > 
وتعلم أن الظلام يخلف الشفق » وأن النور يتبع الظلام »ون اللبل سيخلف 
النهار » والنهار سيتبع اليل مرات كثيرة قبل أن ترى الذي تحبه » 


10۹ 


فتتسرب ليها کل وحشة الشفق › وكل وحشة الليل > فتلقي بالقلم 
جاباً لتحتمى من الوحشة ني اسم واحد : جبران !(۱) ) . 

کان من العلماء الذين عاصروا مى وراسلوها وأنزلوها أرفع متزلة 
ني نفوسهم صاحب الفضيلة الشيخ مصطفى عبد الرازق »وقد أرسات 
إليه كتاب تهنئة يوم عين أستاذاً للفلسفة الاسلامية ني جامعة القاهرة 
سنة ۱۹۲۷ » فتلقت منه الرسالة التالية : 


( ان لم تكوني وزيرة » ياسيدتي »› ولامن المستوزرات عن طريق 
النهضبة السوية فانك أميرة هذه النهضة ني الشرق » بل آنت أميرة 
النهضة الشرقية على إطلاقها . وياليت كل إمارة كانت كإمارتك الحبوبة 
الجميلة الخيرة . أما كلمائك السامية فقد شجعتني حقاً ثي الميدان الذي 
يدفعني إليه القدر من جديد . واني يوب في الحياة » وقد كنت هيوباً 
إذ أسعى لالقاء أول درس من دروي ني الجامعة المصرية فيرسل الله 
إلي كتابك مدداً روحياً من تلك الفيوضات القدسية الي تتنزل بها ملائكة 
الرحمة » فتملاً النفس إيماناً ونورا . 

وأزجي » في الختام > إلى ساحتا » ساحة الفضل والأدب طيب 


الحمد »> وخالص الود ¢ وعظيم الاجلال 


م صطفی عبد الرازق 


(۱) وقعت مي هذه الرسالة باسمها الحقيقى : ماري زيادة اذ كثير؟ ما كان جبران يخاطبي 


غي رسائله بقوله : يا ماري ! 


.العم .> لقد. كانت مي أميرة النهضة النسوية ي الشرق العربي : 
وسارت عل حطى الرائدات اللواتي سبقنها كوردة. اليازجي » وعاقشة. 
التيمورية وماري عجمي » ولبيبة. هاشم »› وباحئة البادية »> وهدى 
شعر اوي ».تدعو المرآة إلى التحرر من الجهل »> وحسن تربية النشىء 
والأسهام. في النضال القومي ٠»‏ والحفاظ .على التقاليد الشرقية واهموية. 
العربية . ففي ربيع عام ۱۹۲۲ تاقث من الأديبة ماري. يني رسالة 
تستشيرها في مر إنشاء جلها : « مينيرفا » فكتبت مي اليها تقول : 
( لرسائك عيب » وهو حسنها ‏ إن صح أن يكون الحسن عيباً . 
أصارحك القول بأني أرى موقف الصحافة موقا حرجا للمرأة » ولا 
سيما الفتاة أي بلادنا . بل هو أحرج المواقف . فاللاتي ولجن هذا الباب 
يجب تشجيغهن » وحنهن على متابعة المسيرة جهد المستطاع . أما 
اللائي مازلن يفكرن ي الولوج فعليهن أن يفكزن طويلاً قبل الشروع 
بالعمل ‏ عليهن أن يتفرسن ماياً با ينتظرهن من عناء ونصب ٠‏ وفي ما قد 
يصادفهن من نجاح أو فشل . فأذا كنت على ثفة من أن المحيط مستعد ٠»‏ 
وله من أحواله المختلفة ما يضمن بقاء علة جديدة » واذا شعرت > بعد 
وزن الأمور » بأناف ذات شجاعة أدبية ومادية » تتلون بئات الأأوان › 
وتتكيف بئات الصور › وتستطيع أن تتجرع المرارة › .كما تتذوق 
الحلاوة » إذا شعرت بكل ذلك » وقبلته سلفاً > إذن يمكناك أن تطلقي . 
الحكم باتاً وتبدي الرأي صائاً > كأنه جكم آلمة الحكمة « مينرفا ١‏ 
الذ كية الجميلة . وأخيراً أقول لاك سواء صدرت هذه المجلة مباشرة › 
أو تأجل I‏ أبدا في يدك ا غل "اروش 
وهو هو قوتك » فان يعدم وسيلة إيصال زفرة القلب » أو كلمة الاخلاص 
أو آنين الشكوى إلى جمهور يقرا فيطرب . 

- .لك اباخلاص : مي ) 


1۱ لمات عر ية ê‏ 


ومن أعلام ايان الذين راساوا مي الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى 
صادق الرافعي . حالفني الحظ بالعثور على عدة رسائل بخطة بعث بها 
الها ما بین عام ۱۹۲۴۳ وعام ۱۹۳۲ . ومح أن رسائل مي اليه م تکتشف 
چ فإننا نستجلى من حطاباته إليها تقدير ه الكبير ة لأدبها > وحبه الروحي 
الع ها الذي ت اليه روائعه : أوراق الورد » ورسائل الأحزان › 
والسحاب الأحمر » وحديث القمر . كتب اليها بقول في الخامس من 
آذار عام ۱۹۲۳ : 


( سيدتي الائسة التابغة ) 


او أن ي فصل الكلام عندنا ( أما قبل ) ندل من « أما بعد ١‏ جسن 
عندي ذلك اذ أشير إلى هنية كانت ني عصرها كحياة الزهر »> وفي 
منفعتها كزاد الدهر . .وي بليغ يراك ولا يعرف مناك فنا جديداً في 
حسن معانيه وبیانه » ويعرفك ولا رى فيك أبدع البديع ي مایعانيه 
من افتتانه . ر لله الحمد أن جعلنا نتلقى الماء > ولم يجشمنا أن نصعد من 
أجله إلى السماء ! ولك الفضل إذا قبلت وصفات على قدر ماخط بالحبر ء 
ولا ما يخطر في الدماء . . . قدمت مع البريد شيا من كتبي » ولا ريب 
أنها قد رأت ني كتابتي إياها معنى من النقص » فاليوم يسرني أن أهديها 
اليك اتستمتم من نظرك اليها بمعنى الكمال . وحفظك الله للفضل و الأدب› 
وللمعجب باك » مصطفى صادق الرافعي . ) وقد أجاب الرافعي بعد ذللث 
على كامة الشكر والثناء الي أرسلتها اليه برسالة ظلت » على مايبدو دون 
جواب » فعاود الكتابة إليها عاتباً » مغتاظاً يقول : 

( بعثت إلى المقتطف منذ أيام بحقال في شعر صبري باشا » رحمه 
الله » ثم عامت بالأمس أنه قدم إليك أبياتا من نتفه » فان صح ذلك > 


ENT 


ا ۰ د 5 5 8 
و کالت دده الايات ا انیعث من رو حه فل تعبٹث في البحٹث عم 


م شر من شعره »› ولقبت لذلا کر أ ص دائ 


ار جو الا تذهبي ي الضن بهذه الأبيات مذهبك مع كتاب أرساته 
إايك فكان كلام لمن م یقبله بذلفاه » وسلاماً لن لم رده أرساناه › 
وقولا ليتنا ما قلناه » والسلام . 


) مصطفی صادف الرافعي ( 


کان الرافعى مښر ط الحساسية لسبب صممه » کثیر الظنون 
فتوهم آمواراً أتعبته وأتعبٽ مي » منها نها آثرته على سواه » م أهملت 
الاهتمام به ثي ندوتها » وانضمت الى صف خحصميه ني معارك الفكر 
والأدب : العقاد وطه حسين . كان يغضب في رسائله الرائعة إليها 
ویثور ثم يرضی فيعرب عما بخالبه من حبور » ويدعوها سيدة القلم 
العربي لي التاريخ كله ! الیکم صورة عن غضبه ني إحدى تلك الرسائل» 
یوم کان التلمیح بعبارتي « أما قبل » وأما بعد « آحذا ) راه على قلمه سنة 
۳ : ( . . .. لعلني كنت طا فيما فهمت منذ ١‏ أما قبل » لكنك 
لكناك آنت تر كتني أحطىء الفهم › بل أردته » فلا ذنب لي . . 

وأما بعد » فقد حطمت تلك القيود » وستعرفين ذلك » وتا الله 
le‏ كنت أحسبك ني أدبك > ورقتات »> ترمينني قبل هذا > ولکن کم 
دنع الجر أة ¢ وکم عر »> ولعلا ایتلنا ره حسین مذ کراً وموناً 

e 
' : عن استيائه من صدها له وصمتها بهذه الأبيات‎ 
E E E 


۶ 


د سو اليسوم شت 6 شي امس جمیسسع 


E 


4 اص 


0 ه وا کو اع ربسسح 


e E ELE E 
جاذ بلسي وات إساسسك وض لو ع‎ 


اا مت ل حتى النسيسم يجيأسه 


غا > وحتسی الكتتر فسسه تطیع 


دار الي إن ا اء E OE‏ 
مسسن. الماء في عيايك › e‏ دموع . 


وتدل رسائله على أن هذا الرجل المحافظ الوقور أنزها ني قابه أرفع 
مثزلة » و كان حريصاً » أشد الحرص > على صداقتها » وإعجابها 
بأدبه الذي كان فخوراً به . ولكن الوقت لا يتسم لاستعراض فقرات 
أحرى » فلننتقل إلى رسالة الشاعر القروي الي بعث بها الى مي من 
١‏ سان باولو » ني البرازيل › وذلاك ني نهاية شهر كانون الأول عام 
۹ معزباً :. بوفاة ها الباس زيأدة . 
أيثها الآنسة العريزة : 
نعيت إلي باك وقد نکفل ابرق والصحافة بنعیه الى الدذیا ¿ وما کان 
صا حب المحروسة وأو م ‌ من الخاملين ن و لکن | شکوی الحر نة بل 
نسپبها ۰ ولا ذب كالأدب . فكل أديب ني المصاب خوك 
وددت يا أخيتي لو أفدي بکل ما 2 عيناي من دموع تالک 
اللآلىء الي كانت تسيل حاوة من فياك؛ فصارت تكب مْرة من عينيك ؛ . 
و کنٽت زتها عل الا كاد برداًء فصرت تحصبين بها الأضالع هرا 
إني أعلم ا مية من رجاحة عقلك قدر ما أفهم من رقة فؤادك 
yT‏ ن الحزن بالصبر » وكلّلي أمرك » بعد الله إلى أماث 


NS 


الي تجادين في حبها التعزية » وإن كانت تعوزها التعزية » مثلاف . 
واذا. عصفت الريح بالشجر تعانقت أغصانها إشفاقاً فلتحفظ ‏ السماء .أماك 
للك » ولتحفظات ها وللأمة والانسانية » وليرحم الله من كان بحرسك 
إنساناً فبات بحر سات ملاکاً . 


اتر رة "الطن 


واف اي ااا ل اا 


۰ “0 ۰ 2« 0 
اسو فی راحسة فاا تسه 
و س : 5 


رب ر شه اا اعقو ف 


اا اق وة شيل 
مسا سیل المحيط ف الضيسق 


& 


أحوك ٠:.‏ القروي ). 
ثم توالت المصائب على مي بعد موت آبیها اذ مات جبران بعده » 
ثم مات أمها » وانفرط عقد ندوتها » ووجدت نفسها » بين ليلةٍ 
وضحاها » وحيدة ي الدنيا > غريبة » لا أهل هما ولا زوج ولا ولد › 
فاستبدت بها الأحزان ما كان له أسوأً الأثر ني صحتها النفسية . 
استنجدت بابن عمها الد كور جوزيف زيادة » المقيم في يروت » فأتى 
إلى القاهرة ٠‏ في مطلع عام ٩‏ :۰ وصح بها إل بيته ثم نقلها منه إ 
مصح الأمراض العقلية والنفسية : « العصفورية » . . . فكانت تلك 
البحادثة المأساة الكبرى في حياتها » و كان لتللث المأساة ملابسات مروعة 
سوف أشرحها ني الكتاب الذي أعده عن حياتها ولكن ما ينبغي أن 
نقوله الآن هو أن ذوي الشهامة › في العام العربي ٠‏ هبوا 
جحيم العصفورية ٠‏ بعد أن ذاع حبر جنونن نها المزعوم > وعملؤا من 


EE 


أجل إلغاء دعوى الحجر الي أقامها أهلوها عليها ظلماً وبهتاناً . وهكذا 
بفضل المنقذين. استردت مي حریتها وكرامتها ني إثر المحاضرة الشهيرة 
الى ألقتها ني الجامعة الأمير كية ببيروت سنة ۱۹۳۸ » أمام هيئة المعحكمة : 
دغر من جمعية « العروة الوتقى » . تلقٽ ٣ي‏ بعاد ذلك رسائل متعددة 

من الشخصيات الأدبية » والسياسية › ات منها رسالتین لقراءتهما 
علیکم لا فيهما من بلاغة وايجاز ا من الوطني ا 
فخري البارودي ا ها : 

ر رة الكاتة ادغ 

أهنئك > بل أهنىء أنفسنا »ولا لوم أحداً على ما نزل بك من اضطهاد 
وظام > وما كانت قضيتاث قضية مي زيادة بل قضية الفكر الذي دست 
كرامته » والثقافة الي عبث بخرمتها › والأدب الذي امتهن قدره» 
والعبقرية اللي أردوا أن يطمسوا نورها . 

لد كانت قضيتلك. قضيتنا > وها قد انجلت الخمة فأهنثات وأهنء 
الأدب الذي عدت له ولنا > والله يحفظك للمخلص 


#مد فخري الباروديي ( 


وفی السابع ر" ن تمور ز عام 1۹۳4 کانت ٣ي e‏ 
النيبابى السوري آنذاك رسالة مطولة استهلها با بى : 

( سيدلي أميرة البيان > الالسة ھی ي أطال الله حياعا » ومتعنا بنفحاا 
الشاذية ا ي توجيه هذا الطاب : ر حيامما الغالية » 


قلت لابد من عبارة حری ينسجم مہا الوقف .> وترددت ين ان 
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قول J:‏ ومتعنا شاا الكاورة ( أو بصیحا ا الداو ية ( أو J)‏ رفضائلها 
السامية » أو بغير ذلك من السجعاث الكثير ة الي تنطبق على إحدى نواحي 
سجاياك الحمة الي تفسح لاواصف عالا رحباً لاوصف » كيفما انقلب . 
واا ارت النفحات الشاذية مالا من قوة الاشعاع والانتشار › 
رغم بعد الدار > وشط المزار ء فأنت كما قال المتنبي : 
كالبحر بقذف لقريب جواهراً 
و ای ج ا 


کا و 


ى 


فقي اة مارا :ورتا 
فدومی یا سیدني على ماخحصتك الطبيعة به من البسطة ثي العقل والفضل › 
واروي غليل المعجبين بأدباك الراثع » وينبوع علمك الفياض . لا 
اذز ماذا صنع الله بصديقنا جار وادي الفريكة » واشتهي استعادة 
تلك الذ كرى » يوم كنت جارة ذلك الوادي » وأفسنا بهاتيك المجالس 
العذبة نصغى الى بيانات الساحر »› وأنت كما قال الشاعر : 
ن ارات . ال وو :ايا 
إو ا اة ادو تة اى ق ا 
بعز علي أن أقطع ما ادر به وأا | کتب هذه الرسالة » من اة 
النجوى » وأختمها بتحية طيبة الى السيد النبيل حسين باث إدريس 
رئيس المجلس الحسبي » ذاكراً له فضلا ثاوياً في دفع النكبة وتفريج 
الكربة 
صديقات المخلص - فارس الحوري ) . 
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. وهنالاف بضع رسائل ا ا کی آل اا 
الذين أنقذوها من “محتنها ي لبئان ».وني طايعتهم أمين الريحاني . 
بک . ۔وجھت الیه حطاباً۔ رائعاً طویاا .کان ما جاء فيه 


هذه العار ات :. ( القاهر ة ۱۵/ اغسطس عام /-۱۹۳۹ : ) 
4 ) ر 0 


فیلسواف. الفر 


صديقي العزیز » جار الوادي وسيده 

خی أن أقول ني وصف خطابياف أني م أحسبهما خطابين بل 
استئنافاً مقطعاً لحدیث سابق » وقد زادا ني شو اليكم » وي حنيي 
الى لبنان . أصحيح أني -قضيت ثلاثة أعوام .لي ابنان المحبوب ٠‏ وأني 
عانیت فيه ما عانبت » من غانيت »› وحيث' عانيت » وأني أنقدلي 
بعدئد المنقذون ؟ وني حللت ني رأس بيروت شهورآً » واصطفت 
ني الفريكة شهوراً » منقلبة في شتيت الغمرات » حى اكأني منها في 
بحر متلاطم ؟ 

الآن »ولا علض بعد من تلك الأعاجيب الزهيبة > الآن أشك 
أ 
وما م يشهدوا فلا أموت » ولا يبيض مبي الا الشعر ؟ 

“ أحدث؛ كل ذلك وأعرف من طبيعة الشر أي الانسان أكثر جوانبها 

أدهماماً وفظاعة »> ومراوغة » فأبقى على ٠ا‏ آنا واثقة بطبيعة اللير 
ني الانسان » مطمئنة الى عدل الحياة »> شغوفة بكل صنوف الحمال . 
ناز عة الى كل مثل سام » وكآن عمري ونشاطي › بتجددان کل صباح 
مع شروق الشمس ؟ أرأيت إنساناً غيري ني مثل هذه الغباوة ؟ ومع 
ذلك فهنالك أمور تغيرت عندي » أو أني آنا تغيرت ني آمور إذ لست 
أطبق الآن ان يزعجي أو يوني أحد » ولست أنيل الئاس قي 
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وهذا دليل على أن ي داحل نفسي شيثاً من الشيب كلك ... ما علينا ! ) 
الرسالة طويلة ٠‏ والوقت لايتسع للوقوف على ما ورد فيها من 
مساجلة أدية دارت حول مؤلمات الريحاني الكبير » وقد ضمنتها مى 


هرله العبار اث : 


( وددت أن أصف لك مبلغ ما أشعر به من الشكر لا شهدته من 
همتك » وأريحيتك » ني انقاذي › وي مڙاساتي » وني تشجيعي › 
إبان تللث المحنة كلها . ولكن شكري لكم جميعاً هو ابو الذي بحيط 
بي » وهو الروح الي تملي علي كل كامة أحطها » وهو النسيج الذي 
تنسج منه يا مي وليالي » إنه رحيب شامل لنجدتكم لي . دم كما أنت ٠‏ 
8 الممم » واسام على ما تناه لك وحمي الذين تحبهم » من خير 
وهناء 


ي ) 


لحزء يسير من رسائل أعلام البيان الى مي ورسائلها إليهم » نرى انا 
ظلت الكاتبة الفذة حى ناية حيانما المأساوية . ولا أحسب أنى أغالي 
إذ أقول إن من حسن حظ الأدب أن يتسم عصر ها بالمراساة بين الأدباء 
والأصاقاء »> فقلد کان صر اهتمام رالاخة والاسلوب ¢ وتمدیس 
للفكر والبيان ٠‏ عصر ضة حقيقية ولسك بااتقى الحمياة » والتقاايد 
الاحتماعة الي بسو دها التهذيب الحم والظرف والاحتشام ( والتقدير 


والاحترام » والسلام عايكم ورحمة الله . 
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۰ 3 ۶ 
ناراف لاسر : 
8 المىعجزة الكربة « 
خطاب القیته في ٠۰‏ / ۲ / ۱۹۷4 بدعوة 
من رابطة التضامن الا جتماعي بطراباس 


الذي ير أسها الأستاذ النقيب حمید معوضصس 


سيداني وسادني : 


تيت اليكم هذا المساء والسرور يغخمر قلبي » والشوق يشدني الى 
طر اباس المدينة العريقة الي تربطي بها أواصر المحبة > منذ زمن بعيد» 
شاا ن کو ا الود الأول لقرة عيبي إبي ١‏ نزيه » »جئت مستجيبة 
لدعوة كرجة من أصدقاء کرماء اشتهروا ئي طرابلس » منذ أقدم 
العصور ٠‏ بحب العلم » وتكرم الأدباء . 

قبل آن أحدٹکم عن الحضارة الاندلسية الي سماها المؤرخ الاسباني 
سانتشيث ألبرنص ( المحجزة العربية ) أتقدم بالشكر الى رئيس جمعية 
التضامن الاجتماعي ٠‏ النقيب الشيخ حميد معوض ٠‏ فالحميد » كما 
عر فه وتعرفونه » رجل لامع » ووطي علص ١‏ وصديق وي › 
وانسان كبير يشيع الظرف والأنس حيثما وجد . لقد عرفا الحميد 
وقدرناه وأحببتاه من سنوات ٤لا‏ أريد غدها الان » وسعدنا بزيارتة 


Y4 


E 


لنا ف اا E‏ بریارات حلوة کان یتفقدنا با ي 
و و دان ۔ کثراً ١ا‏ کنا نطوف خلاما بأحادیٹنا على الاندلس 
واسبائيا . فشاء ان يدعولي اليكم لکی تشارکوننا تلاك الد كربات . 
وما العبارات الي حصي lı‏ ْ قبل قال ۽ سوی دلیل آخر على کرم 
آخحلاقه الذي رغبر ض فب أن عاج أضكقاغة YÎs«‏ بری سوی اسنهم 
فله مي ٠‏ ولأعضاء الرابطة الكرام > ولحميع الأصدقاء الحاضرين 
جزيل الشكر وأجمل التحية : 


TE‏ : جانية قرون » أو أقل بقليل » عاشها أسلافنا 


العرب ف الا ناد لس ك دول طارفق لن زياد ومو سی بن صر ٠‏ 
وهن م بلج بن بشر . قائد جند الشام > حی خحروج ی عك الاه 
الصغبر من غر ناطه ّ آنحر امراء ل الاحمر فیها ن¿ کما تعلموك . 
فكيف لاتطبعم حياة مشتركة دامت زهاء عانمائة سنة شعبين غريبين 
كلا منهما بطابع الاخر ؟ لقد امتز جت الدماء والأرواح بين العرب 
والاسہان » فتولدت عند سكان الاندلس شخصية متميزة »> عربية 
والاقايم 
العام » وما زالت تعتبر شعاة أضاءت عصر الظلمات ثي القرون الوسطى ٠‏ 


I EC OTE TES اعطت للانسانيه‎ > 


وقدمت للعام حدمات جلى ٠‏ ولابد لنا من الاعتراف بان الفضل في 
ازدهار تلاک الحضهار ة لابعود ای احا ادنا ومواهبهم فعدسب ٢‏ الما دعو د 


الى زكاوة الربة الأندلسية الي تقبلت ذلك الغرس الطيب وأسهمت 


ئي تآلقه . 
آثار نا ئي الاندلس تدك عاينا »ولا أعي الاثار العمرائية وحدها ١‏ 
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لأن" لنا فيها آثاراً ةة شماث اللخة والتقاليد»وأساليب الباة والتعير » 
والميول والطباع ٠.‏ والبناء والموسيقى والطعام »وكل ما يمس حياة الفر د 
وابحماعة من خحصائص وصفات › هذا لم أشعر بالغربة في إسبانيا ٠‏ 
اما الاصدقاء » ولا أحسب ان أحداً سنا زارها » وزار الأندلس خاصة 
واک بالغربة فيها لشدة التشابه بيننا وبينها. وجدت نفسي بين أهلي 
وعشيرتي اذ كنت أجد  TRE‏ ومدينة أزورها کل ماید کر بالو طن 
العربي > وبدمشق » ما جعاني أحسب انما امتداد له . كنت أرى 
إشرافة وطني ي أرضها وسماثها . وابتسامة أبناثها »وأسمع موسيقى 
بلادي ني ألحان الفلامنكو ونغمات القيثار :¿ وأشم عطر 
المحميلة في أريج النارنج والياسمين والريحان ٠١‏ فكيف ‏ أشعر بالغربة 


دورنا القدية 


بعد ذلا ؟؟ بل أقؤل أكثر من هذا ٠ء‏ أقول اني وجدت ني اسبانيا 
فروعاً باسقة من شجرتنا العربية بعد أن تعرفت بنساء ورجال مازالوا 
بحملون أسماء وكنى عربية » ويفاخحرون ا لأا الدليل على تحدزهم 
من سلالة الذين شيدوا ني بلادهم حضارة عظيمة جعاتها حط أنظار 
2 


وصف شاعر ا الکير عمر آبو 0 ا il‏ بأصلهم 


العرڊ بي بأبیات له رات عات ي قصيدته :» أندلسية ( امس هذه 
سما = حار ةة ة اسن و الذ كا | التقى . ا فأجاب لته عی ما س عن أصلها 
ا و 
س 0 2 د 
ومن آي دو افسرع الخصسن وطالا .؟ 
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وجدودي مسح الكهر على 
لسو رکٽت ص حر اۇهم کم رتا 

دالمروءات ريباخحا ور مالا 
اوا الق - ماد وشي 

ا ملت ار ا 
فما اا علسی اا هيع 


ولحداى » بعدمازالوا > الزوالا 


يكفي أن أقص عليكم حادثة جرت لي ئي مدريد » سنة »۱۹٩۷‏ 
بعد .انقضاء أربعة أشهر على نكبة حزيران » لتت كدوا من أن الاسان 
يبادلوننا حب بحب »ويفاحرون بصاتهم بنا العميقة الجذور . التقيت 
ذات مساء برئيس الوفد الاسباني لدى هيئة الامم آنذاك ( دون مانويل 
آثنار — )Don Manuela2nar‏ وهو رجل عظم > ومعر وف 2 الاوساط 
السياسية والمحافل الدولية اذ شغل منصب سفير لبلاده ني دول كئيرة › 
ومنها المماكة المغربية »› بعد أن عمل ريسا لتحرير صحبفة هامة 
تصدر ي برشاونه تدع + لافانغوارديا » . فشكرته بحرارة عل 
موقفه من القضية العربية ودفاعه عنها أي أحرج الأوقات . أعي ي 
أول اجتماع ما اة الام و ری يران تك كروت :ا0 
الوفود العربية ذهبت يومئذ الى نيويورك تشكو العدوان الاسرائيلي › 
وتدافع عن يمتها ٠١‏ افسجلت دوافر هة الأ الشكاوي ٠‏ 
وأصخت وفود الأمم الى خحطابات رنانة تشرح القضية الفاسطينية 
والتآمر عليها ٠‏ فطلب الكلام رئيس الوفد الاسباني » « دون مانويل 
آنذار » الذي أحدثكم عنه » وألقى خحطاباً مو جز » بليغا » قال فيه 
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) إن الشعوب العر ية : تهزم ف حرب حزیر ال أا السادة » 


لأنما لم خض حرباً » ولو فعلت لانتصرت على العدوان . اسألوني ناء 
أسألوا قومي الاسبان عن شجاعة ألنندي العربى »وعن إعانه بقضاياه > 
وعن حبه للعدل »> وعن حسن معاملته للعدو . ) . 


لقد تبى هذا اأرجل الدفاء عن قضيتنا وكأنه واحد منا » واذا 
كانت بعض البلاد العربية » قد دعته بعد ذلات رار ہا »وکرمته وأهدت 
اليه الأوسمة »› فانها سددت له ولبلاده الصديقة جزءاً يسيراً من دين 

لنعد الآن الى الأندلس الي تهز مشاعر من يزورها ويطوف على 
أسواقها > وبيوتها وقلاعها » وقصورها ومساجدها الأثرية . إن ماتبقى 
لنا فيها من آثار عمرانية لايوجد له مثيل ي البلاد العربية حيث اندثرت 
معظم آثار الامويين والعباسيين وقصورهم بسبب الغزوات والزلازل 
الي تعرضت هما بلادنا . رما تظنون أني أشيد بعظمة تلك الأثار حا 
بالتمجيد » وبكاء على الأمجاد » لا ! أبداً ! ٳن عايي من وصفها هي 
الذ كبر جا حققناه ني ميادين التقدم لنستعيد تقتنا بامكاناتنا ي التطور 
والابداع » بعد أن هبت عاينا رياح الظلم والتخلف » وأفقدتنا. حى 
الثقة بأنفسنا . قرأت إبان الفتال ني حرب تشرين الماضي > مقالاً ني 
لةه : « ساندي مور نغ » ي عددها الصادر ني الثالث عشر من تشرين 
الأول بالضبط > بستحق ان نقف عنده ولو لظة اذا سبحي . لقد 
وصف كاتب المقال نجاح عبور إخواننا المصمربين للقنال وقتال امنود 
السوريين والعرب المشرف في معارك الحولان »> وبسالة نسورنا ني 
المعارك الحوية الي حطموا فيها أسطورة الفانتوم وابحيش الذي لايقهرء 
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واسر م ن 5 : س‎ 


بلاثهم في القتال فال ما معناه : ( نسي العام ان العرب أمة مقاثلة 


شجاعة ٠»‏ ونا قادرة » مى شاءت > على الإتيان بالمعجزات ) ..لعم.! 
لقد شنا »> حمداً لله > وحققنا بعض: الآمال »> ولكن أملنا .الكبير هو 
ان نبقى على هذا التضامن الرائم »وان نعي أكثر فأكثر مسؤولياتنا › 
وواقعنا » وماضينا ٠!‏ 


هذا الماضى » سيداتي» وسادتي »نود ان نستلهمه لیکون حافزاً لا ي 
الحاضر على اا مكانتنا > واللحاق بالركب الحضاري > والسبق 
العلمي المعاصر . واليوم > وبعد ان انقضت خمسة قرون على خرو جنا 
من . الاندلس > وزالت جميع رواسب التعصب ‏ بيننا وبين 
الاسبان » نلاحظ اهتمامهم الكبير بالحفاظ على آثارنا » بإلصيانة 


والر م ¢ وبالقاء الأضواء على التراث العلمي والادبي . اميرك eel‏ 


ينقبون عن آثار .درست »وينفقون الحهود والمبالغ الطاثاة للكشف عنها . 


فقد بدأوا » منذ ربع قرن » باعادة بناء هيكل مدينة الزهراء » المدينة. 
اليالية الى شيدها اللحاليفة عبد الرحمن الثالث من أجل عظيته المفضاة 
« الزهراء » > بي القرن العاشر ميلادي »› وسماهاباسمها . كما نهم . 


بحققون وينشر ون بعض ما ني مكتبا مم الغنية من مخطوطات »وي لفون 
الكتب » ويضعون الدراسات المطولة عن تلاك الحضارة ».وير جمون 


الى:الاسبانية آثار العلماء الأنداسيين والشعراء +ولعله ببمكم .ان تعلموا 


ان ..إسبانيا:“اقاممت :في سنة ۱۹١١١‏ مور جانا رسميا ي قرطبة للخافة. 


الاموي عبد الرحمن الداخحل دعت اليه البلاد: العربية والمستشرقن ٠‏ 


۰ فعت :ا نحلاله لو حة.. تد كاوية >٠‏ عل جدار المسعجك الحامح i‏ عمل 
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العبارة التالية : ( الى الأمير العظيم عبد الرحمن الأول من قرطبة 
عاصمة خلافته ) 
واحتفات أيضا بالعالم الفقيه » والشاعر المؤرخ ابن حزم »سنة ۱۹٩۳‏ » 
وأقامت له تثالا ني قرطبة »> كما دعت الى تكريم ذكرى الفيلسوف 
الانداسي الكبير ابن رشد سنة ۱۹٩۷‏ > وأقامت له تالا رائعاً ني 
مدينة قرطبة »وما زالت اسبافيا تعد العدة الدعوة الى احتنالات رسمية 
ومهر جانات ماثلة لتكر بم أعلام الحضارة الأنداسية وعباقر ا . 

كانت قرطبة عاصمة الحلافة الأموية ني الاندلس » فنافست 
عواصم اشرق ني روعة عمراا »> وطمأنينة الحياة أي ربوعها »حى 
بغت الأوج ني التحضر أيام عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر › 
وابنه الحكم » فقال « ابن حوقل » حين زارها ثي خلافة الناصر : 
( هي أعظم مدينة بالأندلس > وأيس ها بجميع المغرب ولا بالريرة 
وااشام ومصر ٠ا‏ يدانيها ني كارة أهل » وسعة رقعة» ونظافة أسواق › 
وعمارة مساجد »وكيرة حمامات وفنادق ) . ولايد من الاشارة هنا 
الى أن المساجد ني الأنداس كانت بيوتاً اعام ولاسادة ف آن دا٤‏ 
وأن تدريس الفقه والحديث والاغة والادب والعاوم كان يجري فيها . 
وني دور بعض المؤدبين والعلماء »غير أن الفتن اي فشبت ني الأندلس › 
بعد انيار اللحلافة الاموية > أخمدت شعلة تلاك الحضارة عمراناً 
وفكرياً ولم تتمكن من اطفائها لأنما تأججت من جديد › واستعادت 
بہاءها في ظل دول الطوائف ٠‏ ني جميع أرجاء الأندلس » والغريب 
حقاً هو أن نمو تاك الحضارة رافق تطاحن ملوك الطوائف وأمراثها ... 

عرفت الاندلس > ني تلك الحقبة المضطربة من ٿاریخها حبة من 


٠۲١۳٣ بمصسمات عربية‎ ۷Y 


اعظممفكر بها وأدبائها وشعرائها أمثال الفيلسوف ابن حزم »والمؤرخ 
ابن حيان : والشاعر ابن زيدون ٠‏ والشاعر الاديب اين عبدون :¿ 
وولادة بنت المستكفي ٠‏ ویجدر Se OE U O‏ 
کانوا أنفسهم مولعين بالعلم والادب والشعر »وقد نبغ منهم العام« عمر 
بن الافطس صاحب بطایموس ۰« والمعتضد بن عباد واینه «المعقمد ¢ 
صاحبي إشبيلية › ١‏ والمعتصم بن صمادح » صاحب ( آلمرية ‏ ونمصاة ) 
وهي ومدينة سالم من المدن الساحلية الي بناها العرب واسموها » ولكن 
اسم مدينة سام قد حرف الاسبانية. وأصبح : Medinaceli J‏ « 
توقفت هذه النهضة الفكرية ET‏ عن الم واوشیت آن 
تذوي عقب تضعضم دول الطرائف »> واستيلاء المرابطين على الأندلس 
ف أواخحر القرن الحادي عشر مبلادي ( ٤۸٤ھ‏ . ۰۹۱م ) . کان 
الرابطون قساة مولعين بالحرب فلم تعرف دواة الفكر ي ظاهم أي 
ازدهار بامعى الواسع ٠‏ فاذا بحثنا عن علماء ومؤرخين وأدباء تألقوا 
ف عهدهم القصير لا نجد سوی الفیاسوف « ابن باجة » »> « والفتح 
ابن حاقان » » » وابن بسام » صاحب : « الخيرة » « وابن قزمان » 
صاحب الازجال المشهورة . م جاءعت دولة الموحدين فانطلقت الياة 
افكرية من جديد ي ظل من حرية اجك والتفکیر » بعد أن كانت 
مقيدة ي د اران إذ منعت ني أيامهم كتب الإمام الا وغ 
مفکري المشرق . وني تاك الفترة » بين القرنين السادس والسابع 
الهجرة » أي الثاني عشر والثالث عشر م . انتعشت الحضارة الاندلسية 
وبلغت ذروة جديدة ل ایق طائفة كبر ة من العباقرة امثال 

« ابن طفیل الاش 4“ ات رسالة : « حي بن يقظان » ر ال 
سنة ١۵۷ه‏ ) . والفيلسوف « ابن رشد » القرطبي ( المتوفى سنة ٤۹٠ه).‏ 
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« وابن زهر » الطبيب الشاعر صاحب الموشحات الرائعة ومن أشهرها : 
« اا الساي اليك المشتكی(ا) » ور ابن بشکوال» صاحب کتاب 
« الصلة ». ولا ريب ني أن الانداس كانت عاملا هاماً ني النهضة 
الاورويية إذ عن طريقها » وبفضل ابن رشد وأمثاله من الفلاسفة 
و العلماء اطلع الاوروبيون على الفاسفة والعلوم اليوانية القديعة »> بعد 
أن نقلوا مؤلفانهم الى اللاتينية » ومن أهمها : ١‏ شرح فاسفة أرسطو » 
ف اطق لابن رشد . ذا قال العام الفرنسي Renan)‏ » رینان عن 
ابن رش ى إحدى ماضراته الي آلقاها ني القرن الاضي : ر لقد 
دخل ابن رشد جامعة السوربون ني القرن الثاني عشر فاا ) . ) 

هذا المد والحزر الذي عرفته الحضارة العربية والاسلامية في. 
الاندلس بعد زوال الدولة الأموية م يقض عليها لاما حضارة أصيلة › 
غنية » وقوية > أعطت للعام أطيب الثمار » واعتبرت تراناً مشتركا 
بيننا وبين الإسبان » لأنها كانت تنهل من موردين إثنين : من كتب 
المشار قة وعلومهم بفضل رحلات الاندلسيرن الى المشرق العربي للقزود 
بالعلم وتغذية مكتبامم بآثار المشارقة » .وبفضل البيئة والطبيعة أي 
الأندلس اللتين قدمتا ۵| آفاقاً رحبة جديدة » وحياة جديدة .» فرضت 
ساطامما في تکوین شخصية الاندلسي ٠‏ وتفجير مواهبه . أذلك قول : 
کان الاندلسي عربياً ني لسانه . شرقباً ني خیاله » وشیا آحر أ کته 
من الاختلاط بأ غربية طبعته محصائص عميقة نجلت في زيه وتفكيره .٠‏ 
وأمثاله > وحی مج الحياة الاجتماعية الي آقبل عليها » بتسامح م 
يعر فه الشرق العربي انعكس على المرأة والعادات . لقد امتاز الأندلسي 


. لقد نسبت هذه الموشحة خطأً إلى الشاعر العبامي ابن المعتز حسبما جاء في كثب التراث‎ )١( 
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باهتمامه بلباسه »> وطعامه » وحبه لاهو والغتاء والموسيقى › وكان اذا 
فقد عزيزاً ا البياض حداداً عليه » على سنة الصحابة في صدر 
الاسلام »> وامتاز كذلك » الى جانب هذه الحياة المرفة. بحبه للعلوم 
والشعر والفنون برمتها . 
ني ظل هذا المجتمع ولاك الحضارة نبغت تي 'الأندلس نساء كان 
هن ٠‏ نصيب وافر من العلم والادب والفن والتفوذ السياسي . عرف 
بلاط الأمويين كاتبات موثوقات فكانت « لبى » كاتبة للخايفة الحكم 
ابن عبد الرحمن وهي شاعرة » وحطاطة » بصيرة بالحساب » وكانت 
« مزنة » كاتية الخايفة الناصر »> وعرفتٽ الأنداس شاعرات دات 
منهان « عائشة. بنثت أحمد القرطبية » ٠‏ و« صفية بنت عبد الله » ١‏ ومريم 
بشت ابي يعقوب » الي كانت تطوف على بيوت إشبيلية لتعلم أبناءها 
وبنامهاالصرف والنحو في خلافة المهدي » صاحب إشبيلية > « وولادة 
حبيبة ٠ابن‏ زيدون: وبنت الحليفة الاموي عمد بن عبد الرحمن الامب 
بالمستكقي «٠.٠‏ وتزهون بنت القلاعي الغرناطية .» الي عطرت ليالي 
غرناطه. بشذی قصائدها » :وسحز جاساتہا ونوادرها مع کبار آدباء 
عصر ها ومنهم ابو بكر المخزومي الأعمى . لعل اشهرهن « ولادة » > 
لما کان ها من تأثير ي حياة ابن زيدون » وشعره » ومن أثر ثي المجتمع 
القرظبي إذ كانت شابة جميلة » وشاعرة مطبوعة »> ومحدثة بارعة > 
وفتيحت ٠‏ قصرها لشعراء عصرها وأدباثه فكانوا يؤمونه للمساجلات 
0 ۰ الشعرية والسمر »خلال ٠ة‏ أطويلة من الزمن ني القرن الحادي عشر . 
دام الب بين ولادة وان زندون ثلاثين عاماً > ظلا خحلاها ينهلان' 
من معين لم ينضب على الرغم من الأنواء الي هبت على العاشقين وجعلت 


1۸۰ 


حبهما الکبير. يتأر جح بين النعبم والشقاء »> بين اللقاء والفراق » وديوان 
ابن زیدون حافل بأر واع القضائد الي قاها بولادة ء. لعل من أجملها 
النوئية المشهورة. الى مطلعها. : 
أضحى ‏ السالني بديلا من تدائيتا 

۰ و عن ا ا فين 

واما ماو صب انا من شعر ولادة فقلیل جداً ولکنه عذب ورشیق › 
بدو نا منه اا. کانت شدیدة الغبرة اذ عاتيت ابن زیدون ي قصيدة 
ملشهية يوم امتدح جاريتها « عتبة » ااي کالت تغي وتعزف ي ندومما» 
كما أعربت ني قصيدة ثانية عن غير تها. فقالت له : 

قار عالسياك" من عينسي ومنسي 


ومسن زمانك واكان 


اأسس. تو ق ا | کنا 
الجن يروم ئي ! 


"كان للشعر ي الأندلس خظوة لدى .الملوك .وعامة التاس > وكما 
درج الماوك والأمراء على تكرم الشعراء وإسناد المناصب الوزارية هم ٠‏ 
كذلك درجت العامة على حفظ الشعر » والتخاطب به أحيانا ‏ وقد 
رافقت النهضة الشعرية أي الأنداس مضة موسيقية »لاتقل عنها أهميةء 
كان للنساء فيها آثر بعيد » ومنهن « فضل » المغنية المدنية الي استقدمها 
( عبد الرحمن الأول » من الیجاز الى قرطبة > فشجع بذللك رحلة 
المغنين الى الأندلس > واكن الفضل الأكبر ني تاك النهضة الموسيقية 


بعود »› بلا زيب .۰ الى « زرياب » أنيغ فنان عرفته. بغداد في القرن 
a .# *‏ ب G1‏ 
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الثالث ه » التاسع م . وزرياب › كما نعلم » تتلمذ على إسحق الموصلي» 
وأضاف على .العود الوثر اللحامس » وفاق أستاذه عراحل > اننا نستدل 
من أخبار « المقّري » صاحب : « نفح الطيب » ان إسحق الموصلي قدم 
زرياب الى المحليفة الرشيد فأعجب بغنائه وعزفه »> وجعله من المقربين 
اليه » ما أثار غيرة الموصلى ودفعه لن يهدد زرياب بالاغتيال إذا 1 
يغادر بغداد » فاحتار زرياب الرحيل الى المغرب » مع أهله > ووصل 
اى الاندلس تي أول إمارة عبد الرحمن الثاني سنة ۲٠٦ھ ٤‏ ۸۲۲م » 
رافقت زرياب الى الأندلس بنتاه : ١‏ حمدونة وعلية 4 » وجاريتاه : 
١‏ مصابیح ومتعة » فلقوا من اللحليفة والأندلسيين أحسن استقبال '» 
ونشروا صناعة الغناء والموسيقى في ساثر البقاع فكان لتلاك النهضة › 
فيما بعد » أثرها ني اختراع الموشحات › والشعر الغتائي الاسباني 
والعربي » وني الموسيقى الاسبانية ولا سيما موسيقى الفلامنكو . . ولابد 
من أن يذكر اثر زرياب ني قل اتقاليد العربية > والعبامية خاصة > 
الى الأندلس لأنه سن لأهلها سنا في آداب الاجتماع » ونقل اليهم 
آنواعاً من الأزياء » وفنوناً ني تصفيف الشعر » وعرفهم بألوان جديدة 
من الطعام »> كما عامهم ترتيب الموائد ني الحفلات > وأرشدهم الى 
الغاذ آنية الزرجاج الرقيق للشراب بدلا من أواني .الفضة والذهب . 
أرى آني اطلت الحديث عن قرطبة مع أن الإنصاف يدعوني الى 
د القع ا ف ف ا وا ا کا 
مولعين بااشعر والغناء والطرب > يستقطبون الى مدينتهم المغنين 
والعازفين » وما زالوا » حى يومنا هذا » مشهورين باتقان هة لقتو « 
وباحياء أعياد موسمية تجثذب النياح من كافة انحاء العام . إن من أطرف 
ما انقلته ٠‏ إلينا المصادر التاريخية هو ان سكان قرطبة . كانوا بسارعون 


AY 


الى إشبيلية اذا علموا غوت عام من علماڻها لث لشراء مکتبته . ». 5 ي جين 
أن سکان اشميلية کانوا يشسارقون ال قرطبة إذا مات 2 و 
مغن لشراء آثارہ الأوسيقية . ! 


وام غرناطة فلا بد لي من إعمايا حقها » والاعارات اهاماي 
تلق الحضارة الاندلسية تقافياً وغمرانيا › ا ها ”المشهورة ليشت 
قصراً من أروع القصور العربية الحالدة فحسب > لأها ء٠‏ : ي الواقه ٠‏ 
مجموعة من القصور والقلاع > الخذها ماوك 'وأمراء بى الأحمر مقر 
مم إبان حكمهم لغرناطة الذي دام حوالي ثلاثة قرون + ان ‡ ئي التمز اء¿ 
الواقعة على هضبة خحضراء فوق غرناطة »١‏ من الزخارف والنقوش › 
والقاعات والأعمدة والحصون والدائق الغناء ما يفوق كل وصفا : 
كانت » وما زاات ينبوع وحي ثر للشعراء والرسامين والوسيفیین ٣‏ 
العرب والأجانب › ولي أجواتها الساحرة وضع کباز الموسيقيين أجل 
ألحانہم وفيها أنشد شعراء العام أجمل القصيد: :زار ارات شار 
مکسيکي' کر ٤‏ ي القرن الماضي فأنخذ عا شاهد ‏ فيها وأنشد زياغية 
جميلة ‏ رأيتها مثقوشة على أحد را القلغة .إن كه الزباغية فة 


« 


ا 


مؤثرة مفادها آنه رأى شحاذاً اک يدو مله ومن زوجته › ساغة 
کانا پتجولان ف حديقة « جنة العريف ) فأنشد“ بقول : 

آعمله ¢ يأ حيبي وأجزلي a‏ العملاء 
فلا توجد في الدنيا حسرة » ولا بلاءِ » 
e 8 ۰ 2 ۶ ۰ 3‏ ۰ 
اوجح من ان یکون الانسان ۰ 
اعم ف غرناطة ! « 


وختاماً هذا الحديث أود أن أذكر لکم ما كتبه صديقنا الاستاد الكبر 
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ظافر القاسمن ٠‏ بعد رجوعه من زيارة الأندلس : كتب مقالة. ثشر ها 
ئي جلة الع العلمي العربي بي سنة ۱۹٩۳‏ عنواما ٠:‏ « عام الأندلس 
البكر مى يكتب له النور ؟ » بستحث فيها همم الحکومات واغامعات 
والمجامع العلمية ثي ٠‏ بلادنا لکي ترصد إمكاناما المادية والمعنوية من 
أجل إحياء تراثنا. في الأندلس > وقال ما. معتاه: « إن البعثات الاجثبية 
تنقب آثار اليضارات القديمة. » أينما كانت » وتتكبد بي هذا 
السبيل المشاق والنفقات من أجل خدمة العلم والتاريخ ».ومن دون. ان 
تكون طا عااقة مباشرة بتللك الحضارات » سوى الانتساب إليها إنسانيا , 
فما بالئا. > نحن العوب » عن حضارتنا اليتيمة ني الأنداس لاهون ؟ 
لايوجد من ججلوها سوى. أفراد قلائل من أصحاب الهمم »› بعضهم 
ينشر مبخطوطة » وبعضهم يحقق كتاباً > وبعضهم الآخر يكرس 
لعفا » . لقد عبر صديقنا الأستاذ القاسمي » ني مقاله هذاءعن غيرته على 
حضارتنا » وحن نشاركه هذه الغيرة > ونعترف بتقصيرنا › آفرادا 
ومؤسسات علمية وثقافية تي العناية ما »> وني إبراز مفاخحرها » غير 
أي أود أن أعزو هذا التقصير والاهمال الى الأوضاع القلقة الي 
عاشها عالنا العربي حى اليوم على .ان هذا. لايمنعنا من ان نشي 
التاء كله على إخواننا ثي المغرب العربي الذين حافظوا حى اليوم > 
على التراث الأندلسي ني دورهم ولباسهم وتقاليدهم › فحافظوا > 
في الوقت ذاته على الطابع العربي الذي ورثوه . كما احب ان اضيف 
شيعا يدعو الى التفاؤل فأقول إن" البشائر ي مستقبل أفضل أصبحت 
واضحة » تدعونا الى تحقيق نهضة جديدة » ثابتة الدعائم » تتوافق 
مع العصر الذي نعيشه » ونجلو لنا عصور تاريخنا الذهبية لنتعخذها 
عبرة وحافزاً »> كما قلت ثي مطلع هذه الكامة سوك يأتي يوم قريب 
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بإذن الله نتعاون فيه على الكشف عن تراثنا الرائع » أقول الرائع > 
بلا مغالاة اذ سبقي الى نعته ب ٠:‏ المحجرة العربية » مؤرخ اسباني معروف 
هر الأستاذ « سائشیت آلر نص Sanchez Albornos‏ » فقال : ( لد 
فقد الراث العربي في الاندلس أروة لا تعوض ٠‏ ولكن القليل الذي 
سام منه » ومن المخطوطات العربية كنز عظء »> يدعو الاعجاب › 
ويعتبر حت : « المعجزة العربية » الي أعقبت : « المعجزة اليوانية » ٠‏ 
ورفعت من شأن الانسانية ) . 


والآن أدعوكم > سيداني وسادني > الى مشاهدة بعض الصور 
الي التقطتها لبعض آثارنا ثي الأنداس »> شا كرة اكم تكريمكم الغالي 
الذي به اعتز وأفخر ¢ والسلام 


لے ن می اوتا واي 


ألقيت هذه المحاضرة فى نادي جمعية 
الفنون السورية بدمشق فی ۲۱ شباط ٠١٥۲‏ 


عندما يريد الانسان أن بخاد إلى التأمل والدعة » وأن يستمتع 
بتفيحات من الصفاء الروحي › يعود إلى الجمال والموسيقى والأدب › 
وحن في هذه الأمسية سنحاول أن نبعث ني نفوسنا شيئاً من ذلك بسما ع 
قصة حياة تشايكوفسكي وسماع بعض مقطوعاته . 

عاش تشايكوفسكي ني القسم الثاني من القرن التاسع عشر في زمن 
م يكن فيه الموسيقيون الموهوبون ني روسيا إلا قلائل »بل كانت _الموسيقى 
الروسية وقتفذ متأثرة بالايطالية والفرنسية والألانية › .ماعدا الموسيقى 
الشعبية الني ظات عافظة على طابعها . و كان رقص الباليه ي روسيا. في 
ذلك العصر راقياً جداً » لم يكن ينقصه الا الموسيقار النابغة .الذي هو 
تشايكوفسكي . إن نبوغ هذا الفنان لم يظهر الا بعد ما تجاوز الثلاثين 
من عمره » فنجحت .مؤاةاته. واشتهرت في. روسيا. وفي الخار ج ونال 
شهرة واسعةء كما برع في إدارة الجوقات الموسيقية أمام الجماهير في 
روسيا وفي عواصم آوروبا بعد أن بلغ الثانية والأربعين » وهكذا نرى 
آن لوناً ثانياً من .أوان النبوغ تجلى عند تشايكوفسكي وهو في سن متأخرة 
جدا, . 
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واد « بيوتر الويٹتش تشایکو فسکي E‏ السابع من شهر ايار عام 
ا مدينة ( فوتكينساك ) ني إحدى القاطعات الروسية » ونشأ في 
عصر أ بغ فيه کار المفکرين -والروائین آمغال ٠‏ بوشکین 
وتورغنيف ودوستوفسکي وتواستوي . وما حياته › فهي مجموعة 
متناقض ات عرف فيها الفشل والنجاح »> الحب والكراهية »> كما أنها 
ساساة أحداث صاخبة آثرت تأثيرآً ١‏ عميقاً » في فنه وفي عمله . کان 
اطفولته آثر بليغ ني توجيه موله وأهوائه »> كها كان لشبابه الأثر الأ كبر 
في ٿو جيه 2 ه إزاء الشساء حاصة والمجتمع عامة . 
م ينل تشايكوفسكي ني طفونته العطف والمحبة اللذين كان 
بتطابهما لانه كان واحداً من ثمانية إحوة . تلقى علومه الابتدائية على 
على يد دربية قديره أحضر ها له بوه من سان بترسبورغ وهو ي عامه 
الرابع > و كانت المربية الأنسة فاني ‏ رم۴ » معجبة بذ كائه الكبير 
وبمیله لتعلم اللغات إذ أتقن الفرنسية والألانية وهو في عامه السادس . 
ثم لاحظت حبه للأدب منذ أن نظم شعرا بالفرنسية وهو في السابعة » 
غير ان میله لاموسیقی کان اکبر واوسع مدی لانه کان يقضي اوقاث 
فراغه امام البيانو »> فيضطرب ويرتجف اذا ما لامست آنامله الصغيرة 
هذه الآلة » و اذا سمع لحناً جميلا »> وكثيرا ما كان يلجا الى الحديقة 
وبمكث فيها بعض الوقت . ريما بعود اليه هدوؤه السابق »› لقد أثرت 
ااوسيقى ني أعصاب تشايكوفسكي اذ جعلتها تضطرب أشد الاضطرابات 
ني طفولته » وتقول مربیته انپا دخات غرفته ي أحدى الليالي لبرى. ما 
اذا كان نائماً بعد حفاة موسيقية بيثية کان قد سمح للأولاد ان يحضروهاء 
فوته جالساً في سریره يبکي پسکون ولا سالته عن سبب آله اچاب : 
« الموسيقى » الموسيقى ؟ أريد أن آنجو منها ! » تم أشار الى رأسه وقال : 


IAA 


۰ ت ك ج .۰ ,@ 
کک إا ھا لاترید ان جرج فر بجني 2 


كان بيوتر عصبي امزاج » مرهف الس » سريع التأثر على حلاف 
إخوته لذا كان هم أمه الأوحد › ومدار عنايتها »> ما زاد تعلقه با 
و ربیته « فاني » الي غادرت الأسرة بعد ان عاشت معها اربع سنوات . 
لقد بكى الطفل العاطفي كيرا لذراقها وأصبح یراسلها باستمرار ۰ 
وبعد ان انتقات الأسرة الى سان بترسبورغ التحتق بالمدرسة فيها مع أخوته 
ولكن جوها لم يرق له فأصيب بمرض ارغمه على ملازمة السرير مدة 
ستة أشهر كانت تنتابه خلاها نوبات بكاء حادة فانقطع عن البيانو 
SR U AES SR EE E‏ 
دون العاشرة من عمره : (ما أحلی الأيام الي قضیتها بص حبتاف › القد 
ضاعت واا ا ...)م قال i‏ 
فيما بعد ان القراءة هي ساواه الوحيدة إذ كان في تلك السن المبكرة 
يقرا غوغول الأديب الروسي وتيليماك لفينيلون ورسائل. مدام 
دوسيفینييه . وعندما انتقل عمل ابيه الى مقاطعة بيرم غادرت الاسرة 
سان بترسپورغ ٠‏ واحضرت مربية جديدة للأولاد أحبها بيوتر كثيراًء 
نعم الطمل بصحبتها. بضعة اشهر م أوفده والداه الى المدرسة الليلية لانه 
قد آم عامه العاشر »> ولان أمه قد رزقت توأمين فتألم لاضطراره 
الى الابتعاد عن الاسرة وعن أآمه خحاصة وبکی پکكاء مرا فتركت هذه 
الحادثة في نفسه أثراً عميقاً كان سبباً من أسباب حذره الشديد وخوفه من 
مفاجآت الحياة . وبعد أن انقضت على هذه الحادثة عدة سنوات تخرج 
بيوتر من. المدرسة بنچاح وانټمى بعدها الى المعهد التحضيري لدراسة 
الحقوق نزولا عند رغبة أبيه . کان مججتهداً > حاد الذ كاء » اطبف 
المعشر وقریباً من اساتذته ولکنه کان ینکمش على نفسه » ويدغلع , 
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آلامه اللفسیه بصمت کله کبریاء .»> وعندما اضیبت أمه بالکوایرا 
أصابة خطيرة أودت بياتًها > حزن عليها حزناً عميقاً لان حبه ها کان 
قوباً »> غريباً » شبيهاً واه العاشتق بعشوقته » ولم يجد العزاء لزنه إلا 
تي مضاعفة الحهود بدراسة الموسيقى لاما كانت الوسيلة الوحيدة 
للتخفيف من وجده وحزنه . 

وضع بيوتر تشايكوفسكي .لا لافالس وهو ني الرابعة عشرة» 
أهداه الى مربيته الثانية »> واكنه مفقود البوم »> وعلى أثر هذه التجربة 
امستشار أبوه اساتذته ني الموسيقى عما اذا كانوا وجدوا ثي ابنه الو هلات 
الكافيه أكي ينصرف عن التعايم ويتفرغ لدراسة الموسيقى فأجابوه بان 
ذاكرة بيوتر قوية » وأذنه جيدة ولكن تقدمه بطيء اذا طلب منه 
أبوه أن يم دراسة الحقوق حى اذا فرغ منها توجه العمل أي وزارة 
العدل » وهكذا كان »> ولكن بيوتر لم ينقطع عن إتعام ثقافته الموسيقية ›. 
وعن ارتياد صالات العزف والاأوبرا » حى انه حاول ان يضع لا 
اقصيدة جميلة وأخفق فيه ولم بيأس . لم بيأس لانه كان متيقناً من 
موهبته »> ومصراً على تنميتها »> فصاحب احد أساتذة الغذاء الايطاليين 
ودا يتأثر بذوقه فأحب الحان « فردي » و « موزارت » و آصبح قادرا 
على فهم موسيقاهما . ني تلك الفترة التحق بالمعهد الموسيقي الذي تأسس 
بي سان بترسبورغ ( كانت « الدوشيس الكبيرة هيلين بافلوفنا » هي ' 
أولى مؤسساته وقد لعبت دوراً كبيراً ني حياة الموسيقي الشهير ١‏ أنطون ' 
روبنشتهن » وسلمته ادارة هذا المعهد الکبیر ) عندئذ کتب الى شقیقته 
الكبيرة « ألكسندرا » يقول : « سأترك وظيفي عاجا آم جلا من 
أجل الموسيقى . ولن أقدم على ذلك إلا بعد ما أنحقق من اني أصبحت 
موسيقياً موهوباً ) . ولم ينقض وقت طويل ٠‏ بعد هذه الرسالة »حى 
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استقال من وظيفته وانصرف الى الموسیقی انصرافاً تاماً تحت تأثير بعض 
أصدقائه من الموسيقيين الناشئين › فغضب أخوه الأكبر وقال : ر إن 
بیوتر يحب الموسيقی ولکنه ان يصح ذا شآن ني عالمها » فأجابه بيوتر 
بده الكلمات : ( يجوز ألا أصبح موسیقیاً ماثلاٌ « لکلينكا » › ولکي 
أؤكد لك أنه سيأني يوم تصبح فيه نت فخوراً بي ) أما أبوه فام يغضب 
من تصرفه مع أنه كان وقتئذ بحاجة للعمل لكسب قوته » بل شجعه 
كرا › ما أسعد الشاب الطموح وضاعف آمله ونشاطه » وجعله نال 
إعجاب ‏ أساتذته . لقد هيا له « روبنشثين » بعض التلامذده على أثر 
الحفله الموسيقية الي اشترك بالعزرف فيها مع ابمحوقة الكبرى > ثم لاحظ 
أنه بدأ بطيل شعر رأسه » معا كياً بذللك أستاذه »> وانه انقطع عن المجتمع 
تقريباً »> وودع حياة المرح والشباب ليدخل معترك الحياة مع كنار 
الموسيقيين .. 
وضع بيوتر تشايكوفسكي ألانه الأولى وهو ني الرابعة والعشرين 
وكان مالا لموسيقى احوقة » على حلاف أساتذته الذين غضبوا حينما 
وزع ألحان إحدى دراسات «شوبان » للبيانو على تلف آلات ابلحوقة 
وجعل منها معزوفة رائعة . كان أول نجاح موسيقي لاقاه يوم قدم 
معزوفات جديدة من وضعه سماها : « رقصات الحادمات » وقد 
عزفتها ابلحوقة الجمهور ني حديقة عامة »> فتلقى ي إثر ذلك النجاح 
دعوة من صديقه « « نيكولا روبنشتين » للتدريس ني المعهد الموشيقي 
الذي أسسه ني موسكو . كان وقتئذ منصرفاً لإعداد فحص الد كتوراه 
ني الموسيقى وانكب على تلحين قطعة استوحاها من نشيد الفزح ٠‏ 
« لشيللر » وقدمها الى اللجنة الفاحصة › فنال عليها شهادة الد كتوراه 
مع التقدير »م سافر الى موسكو وبدا يدرس ني معهدها الكبير > 
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ووضع افتتاحية رائعة قادها أستاذه ه روبنشتين يوم قدمتها الحوقة للجمهور 
اول مرة .جحت الافتتاحية ناحا » کییرا وابتسم الدهر في وچه 
بیوتر تشا كوفسکي بعد آن بلغ عامه الفلائين ۽ آي ي عام ۱۸۷۰ . 
ا کا جار E‏ 
موهبة .على العمل والانتاج»لأن بیوتر ات > عقب جاحه الأول › 
الى تلحين قطعة موسيقية جديدة هي ١‏ افتتاحية روميو و _ 
فوضعها ونقحها عدة مرات قبل ان يرسلها الى برلين لطباعتها الي 
عٿ بعد عام من بدء عمله فيها . ويوم قدمها للجمهور ي. موسکو م 
تلق اي تقدير أو استحسان» على ان الفنان الكبير. شهد تي ناية حياته 
هثاف ابلحماهير هما في روسيا وي العواصم اة ان استساغوا: 
ألخانما » وفهموا. مقاطعها », وصدق مجتها وللبراعة في تصويرها .. 
وق اصبحك اتشر دة ات ى اقتاحة روم وجول ۲ انشودة 
شعبية ذائعة الصيت. ثابر الغنان على التأليف »وبعد ستة أعوام قدم أوبرا 
کومیاف اسماها : « فاکولا الحداد » » کان يأمل ها نجاحاً کبیراً 
ولکن ابمهور الذي بدأ بحب لوناً خحاصاً من ألوان موسيقاه » م 
بستحسن هذه الأوبرا ابلحديدة الي تختلاف کل الاختلاف عن اانه 
السابقة . ويقول المؤرخ ١‏ هوبرت ویستون » آنه وجد بين الأستمغين ` 
من صفر لتشايكو فسكي حينما ظهر على السرح لتحيتهم ... 

وني الفعرة الأولى من نجاح بیوتر. کمؤلف موسيقي › لعبت الرأة 
في حياته دوراً کییراً .  .‏ کان ول جب عنیف شعر به حبه للحغتية , 
الشهيرة : « ديزيريه » الي آمت موسکو » في أواخر عام ۱۸٦٩‏ 8 
مع فرقة. ايطالية ذاع ني الأوساط الفنيه نبأ حطبتها مع الموسيقار الناشىء 
الذي هام بها وهامت به فکتب بیوتر لابیه ینبثه ما جری بینهما وقال , 
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له : ( لقد تعرفت بديزيريه واا معجب عقدر مما الفنية على الغتاء 
وبصوتا ابلحميل » م توثقت عرى الصداقة يننا واصبح من الضروري 
ان اراها کل یوم . وني احدی اجتماعاتنا تباحثنا عن الزواج واضحیت 
آفكر جديا ي هذا الموضوع لكي استطيع ان أتحخذ قراري فيه » عما 
قريب . إن امها تعارض فكرة زواجنا لامها تجدني أصغر من ابنتها › 
ولأنها تخشى ٠‏ فيما لو تم هذا الزواج » أن أجبرها على السكن ي 
موسكو » وهي الي تعودت ان تزور العواص الكبيرة ومختلف البلدان 
لأكتساب الشهرة والمال . كما أي أظن » يا والدي العزيز » آنه بصعب 
على ديزيريه ان تتنازل عن مهنتها الفنية الي مارستها منذ حدائتها من 
جلي وحدي » مهما بلغت درجة حبها لي . واما من جهني › فانا على 
غير استعداد للتضحية بمستقبلي في سبيل حبي ها اذا رفضت أن تترك 
الغناء بعد الزواج » وانت ترى ان موقفي ذو بال > ووضعي الآن 
دقيتق جد ولاسيما لأني احبها من صميم فؤادي واشعر ان لاحياة لي 
بدو نبا »> فأنا الآن بانتظار جوابات ونصحاث آبها الاب الحبيب ! ) 
فکان رد ابیه حکیماً متزناً »> نصحه فيه ان بتدبر الأمر على ضوء مشاعره 
والهامه الحاص » وان یدرس وضعه عن کثب وبکل هدوء » وتم له 
السعادة والتوفيق . عمل الفنان العاشتق بنصح ابيه ولم يبت بالأمر الى 
ان فوجیء بخبر آلم وقع عليه وقع الصاعقة » يوم أخبره صديقه 
« نیکولا روبنشتين » بينما كان منصرفاً الى تدريب الحوقة التابعة للمعهد »› 
ان دیزیریه‌تزوجت ني فار صوفیا مصورآ«اسبانیا اسمه « بادیللو راموس»! 
فشحب لونه »> وغادر المسرح » وغاب عن الانظار ثلاثة أيام » عاد 
بعدها لمزاولة عمله كالعتاد . ولكن هذه الصدمة تركت أثراً سيئاً في 
نفسه جعله عدبم الثغة بالمرأة > وسيء الظن بأهواثها ! لقد اهت المۇرخحون 
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والبحاثة بالكثابة عن حياة تشايكوفسكي العاطفية وعن تأثير ها على فنه 
وألانه » وخرجوا جميعاً بنتيجة واحدة اثبتوا فيها ان بيوتر م يكن 
ميال للنساء » بل کان يلهو مع اللواني يجد فيهن ما يلاثم ذوقه هواً 
سطحیاً بریاً »> واکدوا انه م یکن تأثر أو يسر أو يفاخر إذا باخه ان 
امر اة ا و جات کو غر اه : E‏ هي 
الي اوحت اليه تلحين مقطوعة الرومانس المعروفة . وبعد عام من 
ا اجتدع بها فجدد الصلة الي تحولت بينهما من حب عنيف الي 
صداقة متينة » وقد شوهد آنثذ يبكي بدموع غزيرة بكاء متواصلا 
ف أثناء العرض الغناني الذي کانت تقدمه « دیزیريه » على أحد مسار ح 
موسکو ... کان بامکانہا ان تسعد بیوتر وآن تسعد الى جانبه ولکن 
القدر کان پخبىء له مصیراً آخر > فيه قليل من السعادة وكثر من 
الشقاء .لأنه عاش وهو تي السابعة والكلاثين من عمره »> فثرة هامة جداً 
من حياته ومفجعة »› لعبت فيها امرآتان متناقضتان دوراً كبيراً : الأول 
هي ١‏ نادجدا فون ميك » الي كانت ارملة غنية مولعة بالموسيقى ولعاً 
کبیرا > فراسلت تشايكوفسكي مراسلة فنية دامت أربعة عشر عام لم 
تجتمع به خلاها مطاقاً » نزولا عند رغبته . کافت ترسل له ابات 
المادية الضخمة بأسلوب لبق فتطلب منه قطعاً من ألحانه وترسل له 
مبالغ كبيرة عناً هما » ولقد جمعت الحكومة السوفيتية رسائلهما 
ونشرما بعد وفاته »> وهي تقع لي ثلائة أجراء ! لم تخف السيدة 
« نادجدا فون مياث شيثاً» من مشاعرها وأسرارها عن بیوتر کما باح 
ها هو بکل ما بختلج ي صدره من آمال وآماني : وبکل ما يعاني من 
متاعب ومشاق , لقد هامت به هذه المرأه واحبته حباً جماً > لا کرجل 
من الرجال العاديين ٠‏ بل كفنان ملهم قدير . ولدلا لم تحاول رؤيته 
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والتعرف اله شخصاً »> وهذه نقطة الغر ايه ف حبهما . عرفت عه 
وعرف عنها کل شي ء لاله : يتفض يوم واحد ۾ عار تللك الاعوام 
الطويلة » دون أن تبعث اليه برسالة أو يكتب ها كلمة . لقد أحبت 
الفنان النابغة تشايكوفسكى لا الرجل الشاب بيوتر الويتش تشابكوضسكى » 
ولله في خحلقه شؤون ... کانت قد سمعت باسمه ول مرة يوم طربت 
لعز وفته « العاصفة » طلبت ذات يوم من « روبنشتين » أن يرشدها الى 
عازف على الكمان يرافقها في دارها على البيانو ليعزفا معاً ما تحبه من 
الألان > فأرسل ما « جوزیف کوناك » وهو تلمیذ تشایکوفسکی 
اللحيت اليه » وهکذا اتیح ها » ی بادىء الأمر » أن تقف على أخبار 
اغنان الكبير وان تشغف بألانه الي كانت تجيد عزف أكثرها على 
البيانو . م كتبت اليه رسالة اعجاب وتقدير طابت فيها ايضاحات عن 
بعض معز و فاته الصعبة فأجاب على رسالتها الي اتضح له منها انه مخاطب 
موسيقية مثقفة قديرة وهكذا بدأت تلك المراسلة الفنية التاريخيه بينهما . 
واما المرأة الثانية الي لعبت دوراً هاماً في حياة بيوتر فهى « أنطونينا 
ولکنه م یرد عليها أرسلت له رسالة أعنف و طلىت E‏ آن شرن ا 
لامها تحبه لدرجة العباده > فاجابا بانه يشكر عؤاطفها » وعدّّد ها 
مساو ته الحلقیه ... فکتہت له رسالة ثالثة تخر ه باما ستقدم على الانتحار 
اذا م أت لزيار ما »> ووصفت نفسها بأنا فتاة بلغت الثامنة والعشرين › 
وا لیسٽٹ جميلة واا هی شر بغة طاهرة > وهاثمة محبه الى درجة 
العبادة واکدت له باما لاتستطیع العش بدونه » على الرغم من السيئات 
الي نسبها لنفسه ! فزارها بيوتر خوفاً من ان تقدم على انتحار پسبه 
م کتب الى آسرته وصدیقته « نادجدا » معلتاً خحطوبته لانطونینا باد 
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سرور ولا حرارة › تم استجاب لإلحاحها فتزوجها ولکنه بقول انه 
اقدم على هذا الزواج تحت تأر الشفقة فقط » وشبه ففسه يوم الزفاف 
عن يلعب دوراً مسرحياً غریباً عن میله » بعیداً عن رغبته » کل البعد ! 
الواقع الذي اشار اليه المؤرخون هو انه تروج مرضاة لأبيه الشيخ › 
وشفقة على فتاة قدمت له نفسها بلا قيد ولا شرط » وال السبب الأول 
الذي دفعه لازواج هو رغبته في الحلاص من كلام الئاس الذين نسبوا 


قضى تشايكوفسكي الأسبوعين الأولين بعد زواجه مكتثاً فكتب 
الى أيه يقول : إنما قبلت بي على علاني وهي قايلة الذكاء » ولله 
الحمد : « ولو کانت ذکيه لحفت منها . » كما اما تکتفي باحاطي 
اها ٭ زاين الآن أني أسيطر على أفكاري السيطرة ولكني أعود 
فأقول : ريا استطيع ان بادا حباً بحب فيما بعد + : ) 


مم یکن بيوتر » كما ذكرت آنفاً » يحب النساء » بل أصبح › 
بعد حادثته مع المغنیه « دیزیریه » بکرههن تفریباً لأن کراهيته لزوجته 
آنطو نينا تجّت بعد رسالته لاخیه بأیام قلائل لقد شعر بانہيار عصبى 
حاجه ملحة للفرار منها ومن مشاهدتما اذ لم يكن يعلم مقدار کا 
النساء قبل ان يتزوج ويشعر بوجود امرآة الى جا به وبعبء طيفها الملازم 
له » لقد کتب الى صدیقته « نادجدا » بصف ها تعاسته ورغبته بالابتعاد 
عن داره وزوجه ويطلب منها مساعدة مالية لأن مراسم الزواج وتأئيث 
الدار استنفدا کل ما کان لدیه من نقود »› فأرسلت له مباغاً کبیراًء 
وکتبٽت تشجعه باباقة وتؤکد له آنا تبغي سعادته دائماً ‏ م ختمت 
رسالتها شا كر ة له الساعات الطيبة الي تقضيها وهي تنعم بألحانه العذبه . 
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کان لافك ءل امن الاب عن موشكو فخاكرها دة فة اسابیع استطاع 
خلاها ان يستجمع قواه بين آخوته واصدقاثه وشرح بتلحین أوبراه 
ادید ر او اونیکین » ولکن ار عب استولى عليه حينما ردا ښکر 
بالعودة الى موسكو . كانت تساوره أفكار متناقضة فتارة يظن انه 
سيعتاد معاشرة هذه الزوجه لانها مخلصة ٠‏ طيبة القلب وطوراً جد 
نفسه نافرة من العودة اليها ومكتئب لمجرد التفكير بضرورة العيش الى 
جانبها وخحائف من سوء عاقبة هذه الصلة . واخيرا عاد اليها مكرهاً لانه 
لم جد حا سريعاً للمعضلته النفسيه هذه. استقبلته أنطونينا على المحطة 
والفرح علا قلبھا فعادا معا الى البيت ولكن بيوتر شعر أنه دخل سجناً 
مظلماً منذ أن وطأت قدماه عتبة الدار ٠‏ فقضى أسبوعاً تعيساً اثر على 
أعصابه وصحته فظهر عليه الاعياء الشديد وأصبح زملاؤه ني العهد 
يتحاشون سۋاله عن أي شيء لشدة اهتياجه وسرعة غضبه . بعد أسبوع 
ضاقت نفسه فأبرق الى أخيه أناطول يستدعيه للاجتماع ي مکان عپنه 
حارج موسکو > وسافر الیه بعد ان کتب الى صدیقته « نادجدا » قول : 
( لكي أوافياك بمشاعري الحالية لا أستطيع ان آکم عنك آني بحاجة 
ملبحة للفرار ولکن ال این ؟ لام . وال می + لا أدري ولکن 
رید ان ایکون فراري آبدیاً غير اله يدو تسیل مستخیلا ! ) 
ويقول أناطول تشايكوفسكي انه وجد صعوبة كبيرة للاهتداء الى 
أخیه بيوتر ومعرفته بين الركاب في عطة سكة الحديد لشدة التبدل الذي 
طرأً عليه »> ولشدة ما تغير ت مالامحه في الأسبوعين المأاضيين »> فصحه 
الى الفندق وما ان دحل الفنان غرفته الحميلة حى بدأ يحدث أخاه 
عن زواجه الفاشل وعن حالته النفسيه المريضه ج انتايته ذوبة عصيية 
الأطباء الا يسترد قواه العقلية يعدها » 
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ولكن تشايكوفسكي تغلب على النوبة » وبدآت حالته تتحسن . 
بعدئذ سافر أخوه الى موسكو وأخبر رئيس المعهد الموسيقي فيها » 
نيكولا روبنشتين » عن حالة بيوتر واتفقا على زيارة الزوجة وإعلامها 
بضرورة الانفصال . تلقت أنطو نينا النبأً اللحطير ببلادة كبيرة از شت 
آناطول کثيراً » وجعاته قول وهو خارج: ( الي ي ا إنسانا 
غبياً هذا الحد ! ) ثم اقتضت حالة بيوتر الصحيه ان يسافر الى أوروبا 
للاستجمام فجمع له إحوته تكاليف الرحلة > وذهب الى ألمانيا مع أخيه 
أناطول » م الج خت فن مح کر ی ف د ما اطا 
الذي جمعه فقد نفد » فکتب الى صدیقته « نادجدا » ورجاها أن تساعده 
هذه العبارات : ) أطمع » والحالة هذه » في كرماك غير المتناهي › 
معذرة يا صديقي الحبيبة الغالية عن هذا الطلب » ولكن ليس لي مرجع 
سواك ( وأخذ ينتظر المساعدة الالية بقلق فوصاته رسالة قدعة منها > 
بعثتها الى موسكو آثفاً تتضمن حوالة بلغ كبر » وطلبٽ منه أن ينفقه 
و ال أوروا رهه عن هه وة ١‏ الد حر لع الد اك 
الرسالة المد كورة الى سويسرا »> ووصلت ني الوقت الناسب »› وبعدها 
بأيام تلقى رسالة ثانية جواباً على رسالته › تقول له فبها : 

( ألا تستحي من الاعتذار عند الطلب ؟ إني اعيش يا صديقي العزيز 
من أجل سعادتلك » وأبذل كل ما ني وسعي لتحافظ على صحتاك 
الغاليه » وتنمي موهبتلك الثمينه ) . م أعلمته ني آخحر الرسالة » انما 
کو له مرتباً سنوياً قدره إثنا عشر ألف روبل »› واا سترسل 4 
قريباً القسط الأول مضاعفاً عناسبة سفره ... ولا ريب ني أنه يندر أن 


و جد امر اة ي حیاة النوابغ و العظماء 8 الذين تقل اليا التار يخ سر ة 
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حیامم ٠‏ تبذل قسطاً کبیراً سن رولا في سبيل إنعاشهم . وإسعاف 
فنان لم تكن تربطها به إلا الموسيقى ! 


تي هذه الآونه اجتمعت هيئة المعهد الموسيقى ني موسكو برثاسة 
روبنشتین وخحصصت للفنان تشایكوفسكى معاشاً دائماً تقديرا للخدمات 


الحليلة الى أداها الموسيقى الروسية فانتقل الى ايطاايا ٠‏ وأقام في البندقيه 
لاه أعجب بجوها ومناظرها ٠‏ وأى فيها وضع آوبرا جديدة عنوانما : 
« اوجين اونيجين » مم ارساها الى موسكو مع أخيه أناطول ٠‏ فنالت 
اعجاب زملاثه وقرر روبنشتين وضعها مع المعزوفات الكبيرة لتدرج 
ف حفلات لموس الموسيقيه المغررة للسنة المقبلة . بعد ذلاث انتقل بيرتر 
الى فيينا ومنها عاد الى ايطاليا فرار الريفيرا الشهيرة وفيما كان ني 
« سان ريمو ) خير دصدور قز سوم موقع س وزارة الاك الروسيه 
بانتدابه ليمثل روسيا في المهرجان الموسيقي الذي سيقام ئي باريس فريباً » 
ولکن تشایکو فسکي اعتذر لانه لايستطيع قيادة الحو قه » ولا حب حضور 
الحفلات والاختلاط بالناس »› فحصات مشادة ينه ون روينششن ۰ 
في إثر هذا الاعنذار » انتهت بالتفاهم التام بين الموسيقيرن الصديقين › 
من ایطالیا کتب الى أحيه ينبثه بانه تعود على شرب الكونياك بكار ة 
وأنه يشربه بالحفاء لأن اللحمرة أراحت اعصابه وخففت من حدة 
ثوراته النفسيه . 

تعو د تشایکوفسکی ابان اقامته في البندقبه على شرب اللحمره بكرة 
لاما أراحت آعصابه وحففت ثوراته النفسیه . ولابد انه کان قد أسرف 
ي الشراب يوم أجاب على سوال صديقته ١‏ نادجدا » عن رأيه ي 


الموسيقيين الروس اللحمسة امشهورين وهم ريمسي کورساکوف وکوي› 


144 


1 


وبورودین » وبالاکیریف . وموس ورکسي لانه کتب ها محالا 
موسیقی وأحان كل واحد منهم > ونقدهم نقداً لاذعاً » وقال نه 
لایکن شا من التقدير إلا لریسی کورساکوف ولکن نقده هذا 
قد آذاه کشر ا و لحف من شعیيته علد ما عرف الناس رأیه الصريح 
فيهم » واعتبروه مغروراً . بيد ان النقاد الموسيقين اليوم يقرون بان 
تشایکوفسکی كان على صواب » والدليل على ذلك آنه أصبح أشهر 
»لف موسيقي ني عصره » وأن معزوفاته أضحت مسجلة في برامج 
الحفلات الموسيقيه : ي جميع أقطار العام ٠‏ بينما لايوجد لاء 
الموسيقيين أكثر من معزوفة أو معزوفتين ظلتا خحالدتين . 

ف الثاني والعشرين من شهر شہاط لعام ۸ ec‏ ما کانٰ پستجم 
في مدية فلورانس کان روبنشتين يقدم للجمهور ي موسکو سنفوليه 
صديقه الرابعة بقيادته . وكان بيوتر يننظر خبرا عنها فتلقى برقية 
ئة واعجاب من صديقته ناوجدا الي فهمتها وقدرت قيمتها الفنيه 
قبل الآحرين لأن السنفونيه لم تلق من ابلحمهور والنقاد يومثذ الاهتمام 
الذي تستحق . فکتب الى صدیقته یقول : « لا آزال على يقین بان 
سينفونيني الرابعة هي أفضل انتاجي حى اليوم » تم صرح هما بان 
البرقية الي أرسلتها اليه ٠‏ نم الرسالة الي تقول فيها بأن ألحانه تخاطب 
قلبها لا فكرها فقط . أدخلتا على نفسه غبطة لا بستطيع التعبير عن 
أثرها الطيب » وهذا أهم ما ورد ني رسالته المشار اليها حيث وصف ها 
الطرية الي بؤدي فيها عمله الموسيقي بقوله : ( لابمكني ان اعبر 
أفكر بحن جديد » وخاصة عندما بيدأ هذا اللحن يدور ثي رأسي 
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ا اوردق ا ي وکل شیء 3 واصبح أشبه ما بمكن بالمجنون i‏ 
وما أكاد أضع اللحطة الأولى للمعزوفه حى تتهافت الأفكار وتنهال علي 
النغمات » وكثيرآً ما حدث ٠‏ ي آثناء انهماكي ني تطبيتق هذه العماية 
السحرية » أن يطرق الباب » أو تدق الساعة » أو يدخل اللحادم علي » 
فاستفيق من حااة الذهول المنتج » وهذا مايؤلي كثيراً لأن ينوع 
مامي يكاد بجف اذا ما فوطعت اثناء استرسالي في العمل . ويعام 
الله کم ألائي من المشقه للحاق با يسمونه الوحي أو الالمام » وغالبا 
٠ا‏ يستعصى على ذلك اذا ما قوطعت > فم المعزوفة لاجقا الى اللحبرة 
الفئية وحدها » ولكن انقطاع الفنان المفاجىء عن عمله ضروري جداً 
في ظني لأنه او لم يبحدث ٠‏ اتفجرت الآلة » وتقطعت الأوتار ! » . 

وأخيرآ » بعد غياب دام ستة شهور عن روسيا » عاد تشايكوفسكي 
إلى « كامبا » حوفاً من رؤية زوجته في موسكو › وفى الوقت المناسب 
قت ١‏ نادجدا » عساعدة جديدة ومن نوع جديد إذ عرضت عليه 
آن یقضی رصب عة اسابیم ف مز رعتها ي J‏ دراداوف ( “¢ فی منطقة 
« أو کرانیا » » وأکدت له آنها لن تكون هنالات > فقبل الدعوة شاكراً ؛ 
وقضى أوقاتاً طيبة هانئة > واف هما فيها بضعة قطع البيانو والكمان 

حت عنوان : « ذکری مکان حبیب » ایعرب عن شکر ه وحفظه للجمیل. 
کان بانتظار رساله من موسکو حیث کان آخوه آنا طول یسعی لاقثاع 

أفطونينا بضرورة طلب الطلاق » فوردت تلات رسالة المنتظرة ورجع 

إلى موسکو واثقاً من نفسه › مطماناً . کان لابد له من مقاباة زو جته 
لبت ني آمر الطلاق غير آنها توارت عن الأنظار ولم يستطع العثور عليها 
رغم مأ يذل من جهو د ْ لی أن و جلها حل آصدقائه وئی ابره انها 
عدت عن طاب الطااق ٴ وآنها ستدافم عن دراءتها إذا le‏ اتھها بار 
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مام المحاكم ! ولم يكن ااقانون ني روسيا! وق يعترف إلا باازنا سيياً 
سخ اازواجح : فجن جاون وتر وکانت صدیقته « نادجدا » قد أرسلت 
a‏ 0 عشر ة آلا رویل لانهاء «عاملات فس اازواج فکٹب l4‏ 
شکر ها ويول إن ثأث هلا اليا يکي لاقناع آنطوايا رغادرة موسکو 
ب رس تطیع ن يعيش فیھا در تا الال » عدا عن شيحها المخبف > 
کراهیته 14 بلغت ذروتها بعد أن رفضت طاب ااطلاق . ولكن ء 
تشايكوفسكى نس أن المرآة أدهى من اأرجل أحياناً » وآن ها أساليب 
حاصة للانتقام إذا ما مست كرامتها بسوء » فام تغتر الطوأيةا بالمال الذي 
عر ضه عایها » بل أصرت على آن م ي في متها عافطة عل سمھٹها 
و كرامتها هذا السبب هجر هو موسكو » واستقال من المعهد الموسيقي 

اأروسى بعاد أن قضر اثنى عثر عاماً مدرساً فيه و عاضر واقد آثار ت 
استةاته ضجة كبيرة كان ها تأثير ١ء‏ على سمعته في الأوساط الفنية 
دعاه إلى استشارة صديقته « نادجدا » ي الأمر » فنصحته بأن ينصرف 
إلى التأايف ةط » ورجته أن يزور قصرها قبل مغادرته لموسكو »› 
و أعامته رأنها ستس مق إلى إبطاليا « و ستأجر a‏ دارا فی ١‏ فلورانس » 
ك ا 


ن الاستجمام . وهکذا کان لأنه کتب آن زيارته 


يقضي فيها شهر 
e‏ امتغرقت ساعتین وأنه عز ف على الا بيانو العظيم الذي تئيه » 

م سافر إلى فاورانس وهو يخشى ُن بصادف « نادجدا » الى كانت 
على بعد حمس مانة متر مه > واکنهما التقيا مرة ٤‏ أحد الشوارع 
ارف ثي حفاة موسيقية » فتحاشيا السلام والابتسام . وذكرا هاتين 
اأصادفتين بسرور في رساثلهما . أن من الغريب جد انهما لم يجدا ما يثير 
اهتمامهما موک عا کا ردان مو اھ ا ا و 


عادرت ( اادجدا ۰ فلوراندں بعد آن اطمأن هو إلى آنها أو فٿ بعهدها 
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الذي قطعته على تفسها رن جنب بالا تحاول الاجتماع به ! ومن الغریب 


آراً أنه شعر بوحشة اليمة بعد سفرها . . . ي ناء وجوده بارطالیا کان 
ينصر ف للتلحين . وتاتيه آخبار من روسيا عن نجاح د؛ لفات ولکن معز و فته 
( العاصفة ) اأر قدمت للجمهور ني العاد مة الانكليز ية لم تلت الاستحسان 
الكافى ثم عاد إلى وطنه ولل همومه واشجانه » وانهملت عایه رسائل 
مشوشه من زوجته انطونينا » فأشفق على اضطرابها العقلي وتلم من أجلها 
و كان بتصبب العرق البارد من جسمه كلها فض رسالة وفرأها » إلى أن 
عادت انطونينا إلى الدار فة لتقطن معه فيها فهرب إلى بلدة كاممياء 
واأعحقت به لانها وجدت نفسها وحيدة ي عام من الظلمات بوم غادرها 
رجاها الأوحد الذي أحبته › و أخحاصت له » والذدي م تاتق منه الا النفور 
والنسيان . أقد اضصطرت إلى اللحاة. به بدافع حبها العميق »و ليست مشكاتها 
الفريدة من نوعها » بل كثيراً ما تفع حوادث من هذا اللو في 
المحتمعات إمر اة تدب وجا ول تلا قى منه ال الكره والنفور ُ. 
فتتمنى عودته إليها نعي اتغذي هذا الأمل الکبیر > وقد تصرطدم 
بالواقع فتيآس ويكون هذا اليأس عواقبه الأليمه . إن قصتها معه ما 
من ماد ى الحياة »> بلا شك » وبعد أن لحقت به إلى كاممبا » أعطاها 


مبلغاً ضخماً من المال » ورجاها أن تبتعد عنه ٠‏ فیشسست نهائاً › 
وظات مثابرة على ارسال تحارير عزفة اليه حتى نهاية أيامهامن غرفة 
صغيرة ني إحدى مصحات الأمراض العقلية ! 

في سنة ۱۸۸۰ احتضل تشايكوفسكي بعد ماده الأربعين وبداً يشعر 
بضعف عام في صحته » ولكن همته للعمل لم تنقطع فانكب على دراسة 
الاغة الانكايزية ليتمكن من قراءة أدبائها وشعرائها ني لغتهم الأصلية 
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أوبرا كبيرة عنوانها « جان دارك » استوحاها من سيرة هذه البطلة» 
فكثرت اتصالاته بالناس » واضطران يزور الوجهاء »ويقبل الدعوات › 
ليشت طريتق النجاح لأبراه الجديدة « جان دارك » . نجحت الأوبرا 
ونالت شعبية كبيرة وخحاصة المقطع منها الذي عنوانه ( وداع الغاباتث ). 
وفي هذه الأثناء ثاقى رسالة من « نادجدا » تخبره بأنها ترغب في 
مصاهرة أسرته الكريمة وذلك بأن تخطب احدى بنات أخته الكبيرة 
إلى ابنها « كوليافون مياف » »> فرحب تشایکو فسکي بالفكرة وتمت 
اللصاهرة فيما بعد من غير حضوره كيلا يجتمح بالمرآة الي كانت كل 
شي في حیاته . کان صدیقه الفنان نیکولا روبنشتین قد توفي › فاقتر حت 
« نادجدا » عليه آن يضح معزوفة ثلاثيه لابيانو والفيولونسيل والكمان 
ويهديها إلى روح روبنشتين فوضصع لحا جمیلً نزولا عند رغبتها › 
ٹم وضع قطعاً حالدة للبيانو نالت شهرة واسعة عنوانها : « الفصول 
والحان الكونشيرتو الثاني اللشهورة »> وهكذا نرى أن تشايكوفسكي 
آنتج انتاجاً کبیراً وهو ني الا ربعين من‌عمره . وأما شهرته فقد ذاعثت 
كرا ي روسيا بعد أن لاقت معزوفته ١‏ السيريناد جا منقطع النظير › 
وخاصة بعد الحفلة الساهرة الي حصصها المعهد العالي للموسيقى في موسكو 
لحز وغاثەفقدمت له الجوقة الكبيرة « العاصفة » «والكونشرثو للكمان»› 
و « الكابرتيشو ايطاليانو » ومقطوعنين جديدتين لاباليه رائعتين . كانت 
القاعة غاصة بالمستمعين الذين ماب ر حوا يصفقون إلى أن وقف تشايكوفسكي 
على المسرح وحياهم شاكرا »وعقب هذه الحفلة توثقت عرى الصداقة 
بينه وبين ( ريمسي کورساکوف » » وفي العام ذاته قدمت مدينة براغ 
للجمهور ١‏ الأوبرا الخالدة ر جان دارك ) فلقيث استحساناً كبيراً من 
الجمهور و كانت آول آوبرا تعزف له خارج روسيا . 
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في عام ۳ شعر تشايكوفسكي بضعف وهزال > فحن إلى 
ذكريات الطفولة وكتب إلى آخيه أزاطول قول آنه في حاجه کبيرة 
إلى حنان المرأة.قلت ني بدء هذا الحث أن حياة تشايكوفسكى جموعة 
متناقضات وهذا ما يبت قولي هو آنه وجد ي حياته ثلاث ساء آحببنه › 
ووهبن له حياتهن »› ورغبن في العيش إلى جانبه لإحاطته بالمحبة 
والعطف والحنان » ولكنه تردد ني الأقتران من الأول الي كانت 
« ديزيريه » ورفض الثانية الى عبدته و کرهها › وهی ( نطو نينا ( 
واشترط على الثالثة « نادجدا » ألا تحاول الاجتماع به قط ! ولا علم أن 
مر بيته ومعلمته الأولى للبيانو مربضه وني حاجة إلى الال أرسل ها میلغ 
خحمسین روبلا م ضاقت به روسیا ¢ وفكر ياأسةر إلى فر تسا حسٹ 
استمع ي باريس إل آبة موسيقية من لحان موز ارت هي :عرس فيکارو) 
فشعر بالنشاط يدب في عروقه و كتب إلى نادجدا يقول إنه انصرف 
التأليف بعد سماع هذه القطعة انصرافاً « كلياً » > ولا غرابة ي ذلاك لان 
الموسيقى كانت بالنسبة هذا الفنان العظيم الداء والدواء . أا إقامته في 

| » ل آ“ ۰ ٤‏ 

باریس فام تطل لأسباب ماديه » وبعد أن عاد إلى وطنه كاف بوضع 
نشيد عسكري بناسبة تنويج القيصر « اسكندر الثالث » فقبل لاله 
كان بحاجة إلى الال » وجح في وضع الارش وخحاصة ٤‏ المعزو فة 
الحماسية الي اسماها « موسكو » لقد أعجب القيصر بهاتين الةطعتين 
وأمر لجنة أعياد التنويج أن تحول لافنان الكبير مبلغ خحمسة عشر ألف 
روبل » فكانت هدية القيصر خاتماً من اماس قيمته خحمسة عشر الف 
روبل » فرهنه تشایکوفسکي وقبض مبلغ أربعمائة روبل »> ولكن سوء 
الحظ ي هذه المرة جعله يضيع ورقة الرهن والمباغ . . .قات ف هله 
المرة لأن بيوتر كان كبير الحظ ني حياته المالية لانه ما من مرة شعر 
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بالضيق حتى تهافتت عايه الساعدات والاسعافات . وفي هذه الأئناء 
کت له الناشر افر نسى J‏ هامل (i‏ رستأذذه رطباعة يعض معز وفاثه › 
فسر كثيراً وشعر بالبحبوحة » وآنهى وضع أوبرا جديدة وباعها لناشر ة 

الت و ت اة ما : هذه الأويرا من النجا 
بمباغ آلفين وخمسمائة روبل . وأما نصيب هله الاوبرا من اجان 


فكان منحصراً « بااطبقة الراقية الواعية . 


على أثر هدية القيصر « اسكندر الثالث » قام تشايكوفسكي بزيارته 
فاستقبله بحفاوة كبيرة وقدم له وسام القديس فلاديمير »› وفيما هو 
في القصر بر بان زوجه « ماریا فيدورفننا » تود مقابلته » فزاد 
سروره » و کان قد آهداها قبل عدة سنين إحدى افتناحياته . وعلى أثر 
هذه المقابلة وضع اثني عشر لحناً. في مدة ثلاثة أسابيع وأهداها لقيصر 
ولزوجه . بعد تلك الزيارة تحمس العمل سن جديد وقدم إلى موسكو 
لتقديم « ستفونية ما نغريد » للجمهور ولحضور تمارين الجوقة عليها 
فكثب إلى نادجدا يقول : ( كان العزف رائعاً واكن الجمهور 
بدالي بارداً » على انه قابل السينفونية بتصفيق حاد » وأظن أن « ما نغريد » 
هي أحسن سنفونية' وضعتها حتى الآن ) وقد اهداها تشايكوفسكي إلى 
زمیله « بار کیزیف » الذي آوحی له وضعها . 

أخحذت شهرة تشابكوفسكي بالاز دياد » فسافر إلى « تيفلس » حيث 
-حتفلت الجمعية الروسية للموسيقى بزيارته 4| وأحيت حفلة ٠‏ رائعة 
حاصة بموء لفاته »> وما أن دخل القاعة حتى وقف اه الجمهور عيياًء 
وقدمت اه طاقات الورود والمدايا »> وشاهد نجاحاً و اماته منقطع النظير 
لأا قوبلت بتصفیق حاد متواصل دام ما يقرب من حمس دقاثق . 
كما اقیمت على شرفه حفاة عشاء كبيرة حفظ ها تذ كارا طيباً ل حه 
الأيام . ولم يعد الوسيقار الكبير يشلك ني شهرته الي تسربت الى 
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عواصم أوروبا الغربية »> ووصلت الى نيويورك > فكان لتأكده من 
تلاك الشهرة أثر عميقق ني تنشيطه وانتاجه + 


٤‏ السنين اسبح الأحره من 
ا 


عقب عو دته من ( تیفلیس » سافر الى باريس » وتعرف الى موسيقية 
فرنسیه کانت شهيرة ئي المجتمع الباريسي وقتئذ هي : « بولين فيار دو » 
فزارها وأتيح له أن يفحص بنفسه خطوطة « دون جوان » لموزارت › 
کان زوجها د اشتراها قبل ثلاثین عاما . لقد ابتهج بیوتر کثراً عندما 
وقعت هذه المخطوطة بين يديه وكتب يقول : « لا أستطيع التعبير عن 
ارتعاشى حينما أمسكت بيدي هذه الأوراق المقدسه » لقد شعرت 


بأنى ص فحت هذا النابغة وخاطبته ) ! 


ولا بد لي من ان اذ کر ان مراساته مع الصديقة الوفية « نادجدا » 
بدت حف فكتب إايها معتذراً عن تقصيره » وطم أا عن صحته . 
وأما « أنطو نينا » المسكينة فكان همها الوحيد تشايكوفسكي إبان احتلاها 
العقلى » وقد كانت السبب ني اصابته بالاحباط بعد ان تاقى منها رسااة 
تطلب فيها ان يهبها شيا ما » وان يعتى باطفاها الذبن كانوا عرة 
حبهما العظم ... ویقول تشایکوفسکي ني مذ کراته انه قضی يومین 
كاملين يفكر ني طريقة الاجابة على رسالة هذه الرأة التعيسة اللي م 
تكن #ظوظة أبداً تي حيانما . 


ئي نباية سنة ۱۸۸۷ جرت ثلاثة أحداث هامة جد 
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ئي حياة 
تشایکوفسکی کان تآثیر ها کبیراً عليه ؛ وشحذ همته للعمل والانتاج 
ني السنين اللحمس الأخير ة من حياته » وهي أولا نجاح قيادته للجوقة 


الموسيقية ف حفاة كيرة قدمها لا ی م انیا : فشا 
وسيەيه. د بير هة فدمها للجمهور ي مو وتاي 


أوبراه الى سماها : « الفائنة » وثالئاً : جولته الأولى كمدير للجوقة 
يقدم مو فاته بنفسه . کان تشایکوفسکي بتهرب دائماً من قيادة الحوقه 
وبتر دد طويلا قبل أن يقدم على هذا العمل الفي الدقيق » فشرع أولاً 
بالتمرن عليها وعندما لقي اانجاح فيها ظهر على المسرح تي إحدى 
الحفلات ي موسكو وأدار اللحوقة الكبيرة عهارة كان 4ا تأثير جيد 
على العازفين لام فهموا اشاراته النارضة بالحياة» وتدرب اليهم الحماس 
فأبدعوا بأداء المعزوفات » اضطره لاعادة مقطع من معزوفة له جديدة 
قدمها ي تلل اليفاة واسمها : « موزارتيانا » لشدة التصفيق الذي 
قوبلت به . وھکذا کشف تشایکوفسکي أمعاصربه عن دوهبة جديدة 
من مواهبه بعد ان تجاوز الحامسة والأربعين › وقد ذكرنا ي مطلع 
هذا البحث أن نبوغه كمؤلف موسيقي لم يظهر الا بعد ان جاوز 
الثلاثين من عمره . وعندما فشلت احدى مقطو عاته !و هاجمها النقاد» 
ول بألفها الحمهور › کشب الى « نادجدا » صدیقته ا 

د تنيجح الأوبرا الي كرست ها بضعة آشهر من العمل المتواصل 
تعب وأنا لم أمكن حى الآن من فهم موقف الصحافة منها » . وقد 
ظلت هذه الأوبرا أمرا منسباً ني العام ما عدا مقطعا واحد منها وهو 
لعن الفصل الرابع الذي عنوانه : « أن آنت يا حبيبي » ولکنها ظلت 
تدرج ثي روسیا بین معزوفات حفلاًہا الموسيقيه » من حين الى آخر » 
حى البوم الحاضر . أما جواته الموسيقيه الى أوروبا الغربية فقد بدأها 
بزيارة برلين وكان واثقاً من أن مكانته أصبحت تي طليعة الموسيقيون 
ني روسيا »> وآن الذوق العام ني آوروبا أصبح يقدر مؤافاته ويرحب 
برۋيته وسماعه . ولا ريب ني أن ثقته الكبيرة بنفسه أثرت كثراً 


على نجاح ئي تلاك الحو لة التاريخية . وي احدى الحفلات الي أقيمت على 


۰۸ 


شرفه ني برلين لفتت نظره سيدة أنيقة لم تكن سوى حبيبته الأولى : 


« دیریریه ) ففرح بلقیاها فر حاً کییراً > وجددا الصداقة دون أن بشیر | 
الى الماضي بکامه وقول تشایکو فسکي ان زوج ( دیزیریه » قبله 
دحرارة »› وأقام اعلى شرفه حفاة عشاء كير ة »> وأما « ديز يريه » فقد ' 
وجد بیوتر أن فتنتھا بقیت کما كانت عندما. رآها آخحر مره »› قبل ما 
يقرب من عشرين.عاما » ومن برا سافر الى « لیبزیغ حیث سمح 
موسیقیی جدیدة لم یکن بعرفها › کان یعزفها على البیانو شاب جميل › 
قصير القامه. مائلا لابدانة »> وكان هذا الشاب الفنان : برامس فتعرف 
به تشایکو فسکي وبفنان آخر أحبه کثیرا > وأعجب بواهبه وموسیقاه! 
وهو « ادوارد کریای ۲ کما آثيح اه أيضاً أن بتعرف « جوهان شتراوس». 
م ذهب الى هامبورغ وكان بلائي الشهرة والمجد أينها سار فحفظ 
للشعب اللاي أطيب الد كريات ولم يكن يشكو إلا من كثرة حفلات ' 
التكرج. ني أئناء وجوده ي هاءبورغ تلقى برقية تنبۇه بان القيصر اسكندر 
الثالث خحصص له معاشاً سنوياً قدره ثلاثة آلاف روبل فعلق على ذلاف 
ني مذ كرته بقوؤله : « إني سعيد جداً بهذه المنحة السنوية ولكن ضميري ' 
بجعلنى ‏ أشعر أني لا أستاهل هذا التقدير ؟ » وأما علماء الموسيقى 
ي امانيا د٠‏ انتشدوا موسيقى تشايكوفسكي ونسبوا اليها اممجية 
والضجة الكثيرة ! طلب منه'أحذهم أن يقطن ني ألانيا ليهذب ألانه 
فناقشهم طويلا. ٠»‏ وأثبت هم بطلان نظريتهم ني الموسيقى الروسية 
بو جه عام الي كانوا يعتبر وما آنذاك همجية » والايطالية .عاطفيه ٠‏ 
والفرنسيه سطحيه  .‏ ولقد تأحروا ني فهم ألحان غيرهم من الموسيقيين 
غير ألهم. قدروها »> وخحضعوا اعظمتها فيما بعد . .ومن ألانيا انتقل 


۲۹ بصمات عربية م٤١‏ 


تشایکوفشکي الى تشیکوسلو فا کیا حیث استقبل رسمیاً ني براغ > 
واجتمع بالفنان « دفوراك ١‏ الذي رافقه طيلة اقامتة فيها . بالغ التشيكيون 
باظهار حفاو م به نكاية. بالألان ولکن بیوتر کان بعیداً جد عن 
السياسة وأهواثها فكتب الى «نادجدا » يقول ر لم أ كن أعتقد أن التشيكيين 
بحبون روسيا ويكرهون المانيا الى هذا الحد »> لقد مرت بي لحظات 
بينهم شعرت فيها بالسعادة الحقيقية ) . م أقام حفلتين قدم فيهما . 
١‏ رومیو وجولیت » وکان على غرر عادته » مرحأ » طروباً بتحدٹ 
وخطب بطلاقة عظيمة »ودع براغ وأصدقاءه الحدد فيها قرير العيْن » 
واتجه شطر فرنساحيث آقام حفلتين ي باريس على مسرح « الشاتلية » 
کانتا نصرا مبيةاً له ولعزوفاته وتزاحم الموسيقيون ني باريس لعرفة 
تشایکوفسکي عن ' كشب وتکریمه . ومن باريس انتقل الموسيقار 
الى لوندره فلم يلق عند وصواه أدنى اهتمام أو حفاوة من الانكليز › 
بل ظل أربعة يام وحیداً ف الفندق ! ويعد أن قدم حفاته وفو جى ء 
إعماش المستمعين ٠‏ كثب الى نادجدا بقول : ١‏ اضطررت لاعادة بعض 
القاطحع ثلاث مرات متتاليات » وهذا غريب ني لوندره لأن المهور 
فيها كثير التحفظ » قليل الحماس لذي 
فيها نجاحا ٠‏ باهرا ) . والانكليز حقاً » على حلاف الفرنسيين والشعوب 
اللاتينيه الاحرى » تسود على طباعهم. التؤدة › ويغلب عايها الثاني ٠.‏ 
ولکنهم اذا ما أحبوا شيا حفظوا له هذا الحب وثابروا عليه . انتهت ؛ 
رحلات الفنان العظم الأور وبية بنجاح » فعاد الى روسيا حيث آقام. 


ع وھا ما یدل عل اف ار 


ني ضاحية قريبة.. من . موسكو قضى فيها ثلاث سين > ألف نلاا 
ب :وسو ی ہے ا 


سينفونية جديدة » وسية'الحان الى حبيبته الأول دیزیریه » »> کما 


وضع الموسيقى المسرحية « هاملت » لشكسبير » وكتب الى نادجدا 


1° 


يقول :« أود أن يستمر عملي وانتاجي لكي أبر هن لاناس أي ماز ات 
حي » وقادراً على اللالتق العديد والابداع ) . 

تم شد تشايكوفسكى الرحال للقيام بجولة موسيقية ثانية الى أورو با 
وصادف فيها الفشل والنجاح ءالمديح والانتقاد » فضعافت هته تسه 
ولكن « نادجدا! » » ثلك الصديقة الوفية ٤‏ تنقطع عن ت شجیعه برساتاها 
الحالدة الي امتازت باالهجة الصادقة المخاصة ءفاستعاد الفنان قواه» و دون 
ني مذ كرته أن الفضل الأول ني تنشيطه على أداء رسالته › وي دفعه 
لتکر یس یامه دة الموسيقى دعود ا هاه رأة الف : تمع ا 
قط » ولم يمع صو ما 4 أا مامه اأداذمة واأسبب الأو حل ف 
لعاحه , ولقد مر » ي طريق عودته الى روسیا راسطنبول فته مناظر 
جديد جاء آبة ف الفن والحمال » ونال شهرة عالية »> وهو جموعة 
الألحان الموسيقية الي وضعها ارقصة الباليه المشهورة : ١‏ السناء النائمة 
ي الغابة » 

ف تلك الآونه أصيب تشایکوفسکی دهز ة عاطفية ل یکن يتو قم 
حدو ما إذ تلقى من « نادجدا » رسالة جافة تعلمه فيها آنا أفلست ول 
يعد بامكاا الاستمرار ني تأدية معاشه السنوي ومراساته > وتطاب 
منه ألا ينساها ! قد تألم بيوتر هذا النباً » وكأن باباً من الرحمة أغلق 
مامه 4 وهلا ما وزد ي توا السريع ايها : 

( حبيبي وصديقي الغاأيه : 

تسلمت الآن رسانتات الأخيرة وأحزني ما تضمنته › لا من أجلي 

ناء پل من أجلاك أنت . قول لكف ذلك بكل إخلاص لأن وضعي اللي 
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أصبح حسا الآن وسوف تتضاعف مواردي مع الأيام » فارجو 
ألا يساورك القاق بشآني ني حالتاث المزعجة اليوم . الي لا أحفي عناى 
أن حرماني من مورد ضصخم کت تتکر مین به علي کل عام سیجبر ني 
على .تحفيف نفقاني ء ولكن الهم : ف الأمر هو اضطرارك لتغيبر الياة 
المرفهة الي تعو دت عليها٬‏ ن هذا ما زاي کذیر ٦ء‏ وأحب أن عا م على 
من تقع . مسؤولية هذا الافلاس › ر ليس من حقي أن ا ۴ 
شوو نك العاثلية . سأطلب الى صديقي وصديقاف « eb‏ اسکي 
أن يعلمنى عما ستفعاين » فآنا لا أجد الكامات لأعبر لاف عن اضطرابي 
وقلقى عليات » ايد جر حتي آخر عبارة وردت ني رسالتك : « لاتنساني». 
ا .ان تفكر بي من حين الى آخر ! ٠١‏ إني لاأظن أناف كنت جادة 
ني هذا القول » فكيف يخطر ببالك آنبي است قادرا على التفكبر فياك 
الا حينما. أستفيد من . كرملك ؟ وكيف آستطیم ا0 کل ما ادن 
للت به ؟ آقو ل لك من غير مبالغه انلك أنقادتيي » فلولا صداقتات و تاف ۰ 
لنت فقدت عفلي وحياني . وأما دراهماث »› فقد کا غل 
لجاز مهمي > فكوني على ثقة » يا صديقي العزيزة » أني لن أنساك 
ما حيڀيٹ »› واي ساظل آذ کر فضالك حى النهاية ا لا المعروف 
الک ر الذي اسدية تيه ي . آقہل یدیات بکل ما في فو ادي م ن #بة واحترام 
وأرجواك ان تفهمي اض انه لایوجد إنسان على وجه الأرض بث ا ك 
ي أحزانلك مثلل ثلي » ویکن لل ما آکذه من العطف والتقدير > وسوف ف 

آحدثلك عي وعن أعمالي پټ ثأذية 2 


وکن } :ادحدا (i‏ ر وٴضن ان چیب على ا رار د رعد أن و د 
برسااتها الافة ¢ وقل فت ى تدر فھا غر يب ¢ و قطعها الأغاجي. 2 
لصداقة أربغة عر عاما > المجال للحديث والتعليق » خاصة وآن 
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إفلاسها المزعرم م يكن حقيقيا ٠‏ بل كان عبارة عن دبوط ني الاسعار 
شمل بعض متاکاما ... فاءا وقف بیو اة سودت ادرا 
مام عيايه وأعتقد انه كان ألعوبة بيد اءرأة لاقاب ها » فتلاشت ثقته 
بالفضائل الانسانية . وكان لأثر هذه الصدة العاطفية أن غاب عليه 
الحزن والتشاة م حى باية أياده . ولايد لي إلآن من ان أذكر ما حدث 

لنادجدا تلاك الرأة الغامضة » فقد ظهر آنا كانت تعاني مرضاً أليماً 
اتآ راا ال اک کوان اھا اة ارات 
سو ا ك قطع علاقاما ممه . وقد وجد من قال آنہا أقدمت على ذلا 
٠ر‏ ضمة لحت ابر وضغط أ كر ابناثها الذي اراد ان يضع حدا الأموال 
الطاثلة الي تصبرفها أمه على اافنان » لاسيما و ان هذه المبالغ تتقص من 
الإرك الذي سیناله بعد وفاا فتألمت نادجدا کثراً واضطرت قطع 
علاقتها المادية والمعنوية معاً ! وأما بيوتر » فقد ظل مثابراً على مراسلتهاً > 
م ھن امن ان أن ارو ان أخصائها ان حالتها الصحية لاتسمح 
ها بالكتابة » وحالتها العقلية تضطر "بناءها لإخفاء رسائله عنها لان الوسواس 
قل استولی عايها وأصبحت اف ال وألعنون . وكذلك وجد من 
قال رانا کانت تتصف بالقسوة والعناد > اذ عندما کان ابتھا « کولیا ) 
ا و ع و ا 
عايه » وخشيت عقاب السماء ۵ا فأقدمت على قطع علاقتها بتشايكو ي 

اا »> عن عقيدة » ودون تردد » وكأ ا طر دٿ خادماً مشۋوءاً من 

دارها ! ... وهكذا انتهت صداقة تشایکوفسکي م ر نادجدا » 
الغرابة الي بدأت فيها » وبقي الفنان نادم على قبول الال منها طياة 
حياته » فعاد الى مقره لي الضاحية وشرع بوضع ألحان لرقصة 'بالية 


جليدة إسجها : ر کسارة البندق . أقد وف تعماه الموسيقى الددید 
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ولکنه کان مشوشاً › ياثساً » ذا لم يتمكن من الغراغ منه برعة . 
٤‏ تاقى » ني اوقت نفسه دعوة سن نيويورك للاشتراك في تدشين 
صالة انيوزياف هول الحديدة ( وهي عمل اليوم ا « ٠:‏ کارنیجي هول 
فةبل الدعوة شاكراً واستعد فوراً لارحيل لانه كان في أشد الاجة 
ااك ولوان : 

أما رحلته في الباحرة باتيجاه العام الجديد فقد انهکت أعصابه 
الخائرة ولكن الاستقبال الفعخم الذي أعد له > والحفاوة الي لقيها 
أا فة رالمات قد خرف ارون غل :الباخرة واضروا كرا 
ليسمعهم شيئ من معزوفاته فلم بجد بداً من الجلوس أمام البيانو والعزف 
التخلص منهم . وما أن رست الباحرة ني الميناء حتى صعد اليها وفد 
ملف من أربعة رجال وامرأة للترحيب به »› فاوصلوه إلى نزل 

« النورماندي » › من أميز فنادق نيويورك يومئذ » حیث کان بانتظار ه 

رئيس لجنة الموسيك هول « موريس رينو » الذي أعلمه بأنه هيأ له 

حفلات موسيقية » لا في نيويورك وحدها » بل في عدة مدن من الولايات 
المتحدة . ندم بيوتر على مجيئه إلى هذه البلاد النائية لما علم أن إقامته فيها 

ستطول »> وقد عرف عنه حبه الكبير لوطنه »> وحنينه الشديد اليه › 

کلما غاب عنه » فبکی بکاء مرا بعد أن غادره المحتفون په .اذ وجد 

نفسه بعيداً جداً عن بلاده . غادر الفندق ليرفه عن نفسه وسار ثي شارع 

ار فأعجب بأبنیته العالية الي كانت تتألف من تسعة طوابق ف 

ذلك الحين واستخغرب كثير ا« عندما صادف عبيداً » ثي الشارع »فعاد إلى 

الفندق وعادت إلى ماقيه الدموع إلى أن غلبه النوم . 

م يخف تشايكوفسكي إعجابه بالعالم الجديد › وبصالاته الموسيقية: 
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ومسار حه ۽ وحضار ته الحديثة > وعادات آبنائه »> ومن اطرف ما کتبه 


عنه وصفه لحفلة عشاء أقيمت على شرفه + قال فيه : 


« کانت السيدات اللواتي اجتمعت بهن في تلاك اللبلة مبالغات في 
كشف زنودهن والظهور والأعناق » وكانت الائدة مزينة بمختلف 
الأزهار 4 وقد و ضعت مام کل مدعو على ال)اتدة صورة ل ضصمن اطار 
جميل . وأمام العشاء من ااسابعة والنصف حتى الحادية عشرة » وأنا 
لاأبالغ لان العادة هنا تقتضي ذلائ. يصعب علي جداً تعداد أنواع الطعام 
التي قدمت لناءوفي منتصف العشاء» قدمت لنا أكواب من البوظة تتبعها 
الواح صغيرة كتبت فيها عناوين مؤلفاتى الموسيقية ! لقد شاهذدت عجاً 
ويجب علي الان أن أذكر عظمة الضيافة والكرم ي أمريكا اللذين لا 
مثيل هما الا عندنا ني روسيا . إن شهرتي هنا تفوق شهرتي ي أوروباء 
کما آن الأميريكيون يعرفون عدداً کبيرآمن مؤلفاتي لم يزل مهولا .في 
وا و شو ا استمتع هنا بمكانة تفوق مكانتي في بلادي ؟ 
وأما حفلة تدشين قاعة .الميوزيك هول فيقول تشايكوفسكي أنها كانت 
عدد العازفين مائة موسيقى كانت الصالة تتلألا .بالأنوار ‏ الساطعة و كان 
البر نامج بصم طعا ) متو عة. لکبار الموسيفيين قدم فيه .تشایکوفسکي 
على المسرح مرتين لاتحية والشكر . ا 
لقد اهتمت الصحافة الأمير كية بالحديث عن الضالة وفخامتها › 
والنخبة الممتازة من المستمعين أكر من اهتمامهاء با معزوفات الى قدمت ! 
وو صفت جريدة « یرالد تریبیون » تشایکوفسکي بأنه رجل طویل ا 
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قريب من الستين » له وجه يعبر عن مزايا كبيرة > وشعر بدأ الشيب 
يلعب فيه » وأنه يرد على المتافات والتصفيقق بتحيات عصبية جافة . فام 
برق لبيوتر أن تتحدث الصحافة عن مظهره الخار جي › وهو الذي طبع 
على الخجل والانكماش > وصرح انه شعر بانفعال عصبي کبیر . 
وارتعاش قوي » قبل أن بظهر أمام الجدهور لقيادة الجوقة ثي حفلة ثانية. 
لقد عزا هذا الارتباك إلى اهتمام ااناس بحر کاته ولکنه ما أن بدا عما 
الفني باعطاء ملاحظاته للجوقة حتى نسي وجوده على المنبر > وأتم عمله 
الدقيق بمهارة فائقة . وبعد أن دحل إلى غرفته ليلا وجد هدية لطيفة فيهاه 
كانت عبارة عن تمثال مصغر لنصب الحرية › فتساءل عما 8 کان 
بامكانه ان يدخل هذه المدية الرمرية إلى روسيا ET‏ 
يدعي الرجال دائماً أن النساء يتضايقن اذا ما فتح حديث الأعمار 
ويملن إلى تصغير أعمارهن › وإخفاء حقيقتها »ولكن الواقع لا يجرد 
الرجال من هذا الميل مطلقاً لأني شاهدت عدداً کبيراً من الر جال بتهربون 
من طرق هذا الحديث» ويحذفون بضعة سنين من أعمارهم إذا ما 
أحرجوا ني السؤال عنها . . . وها هو تشايكوفسكي يشكو لمذكرته 
مانابه .من الأنز عاج عندما قال لبعض زملائه إنه في الواحدة والخمسين › 
ليدحض تهمة. جريدة « افيرالد » اليه فيقول : 


١‏ كانوا يظنون آني طاعن ني السن » تجاوزت الستين . . . فسردت 
هم تاريخ حياتي بايجاز » وقدمت الأدلة والبراهين » ولكنهم قابلوها 
بالدهشة والاستغراب » ولم يصدقوني › فلا بد من آنني هرمت ي 
ا ا ی و ا 
الحاديث جعاني أرى أحلاماً مزعجة . رأيت نفسي ني أحدها انزلق من 
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حائط مرتفع وأهبط منه إلى بحر عميتق ٠. . ٠‏ ) لم زار واشنطر 

فاقامت له السشفارة اأروسية فیها حفلة عشاء اھ ٤‏ وانتقل ا إل 
J‏ اور حیث قدم السيريناد « والکونشیر توفي ۰ آلسي' بْمول cC‏ 
وزار « شلالات نيا كارا » وقبل أن تعود إلى نيويورك بحر منها عائداً 
إلى وطنه زار « فيلادلفيا » وقدم فيها حفلة رائعة سموه على أثرها 


« مللث الموسيقى غير المتوج 0 


وصل تشایکوفسکي إلى بترسبورغ ني أول حزيران لعام ۱۸۹۱ وأقام 
في بلدة كلين حيث أنهى فيها موسيقى الباليه الي عنوانها « كسارة 
البندق » وأنتج ي العامين الأخيرين من عمره « أوبرا يولاندا» 
« والسينفونية العاطفية » وأعاد النظر ني مؤلفاته السابقة قبل إعادة 
طبعها » كما أنه قام بثلاث رحلات إلى عواصم أوروبا للعمل فيها › 
لا للتزهة » و کان ينتقل من موسکو » إلى سان بترسبورغ ٠‏ إلى كيف › 
ليدير الجوقات » ثم يعود إلى « كلين » ليقضي أوقات فراغه بالمطالعة . 
وهکذا نری أن هذا العبقري ظل جوال آفاق » دائم الحر كة والنشاط› 
ولقد أصبحت دار تشایکو فسکي ي « کلین » متحفاً سمي بأاسمه » هدمته 
الجيوش النازية في الحرب الأخيرة فاعاد الروس بناء اقسامه المهدومة » 
وفتحوه للجمهور مجدداً بعد الحرب . لقد توفي هذا الفنان العبقري في 
مدينة ١‏ كلين » ني داره الصغيرة فيها » على أثر أصابته بالكوليرا › 
وفي صباح السادس من تشرين الثاني عام سنة ۱۸۹١‏ » انطفأت الشعلة 
المقدسة الي كانت تضطرم في صدر الموسيقي العظيم وهو ثي منتصف 
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عامه الرایع والخمسين اوقد شهد اطباؤه وأخوته أن اسما واحداً ۾ 
يفار ق شفتیه حتی لفظ آخحر انفاسه »وآنه کان یر دده باستمرار وبلهجة 
كلها شوق وعتاب > هو اسم المرأة التي ملأت حياته واغادقت عليه 
, العطايا دون مقابل تقديساً له ولفنه الخالد « نادجدا » . 
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أعمال الم لفة 


| - يوميات هااة ‏ دار العلم للملایین ‏ بيروت 

ت ف ف ار الارن ع اا 

۳ - زوايا - قصص قصيرة - دار المعارف عصر - القاهرة 

٤‏ - الوردة المنفر دة ديوان شعر باللغة الفرنسية بوینس 
آیرس - الأرجنتين . 

. نساء متفوقات - دار العلم لاملایین - بیروت‎ ٥ 


- عينان من إشبيلية ‏ رواية - دار الكاتب العربي - بيروت. 


۷ نفحات الهس - ديوان شعر بالفرنسية - مقطوعات 
باريس الادبية ‏ باريس . 

۸ س غر ببة م قصص قصيرة ‏ مكتبة أطاس —-- دەشى. .. 

٩‏ - عنبر ورماد - سيرة ذاتية الجزء الأول - دار بيروت 


لنشر . 


١‏ ي ظلال الآندلس ‏ عاضرات ۔ دار آلف باء دمشق. 


١--البر‏ تقال المر ‏ رواية - دار النهار للنشر - بيروت . 


١‏ - الشعاة اأز رقاء - رسائل جبران خليل جبران إلى م“ 


زيادة ‏ وزارة الثقافة والارشاد القومى دمشق . 
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BEE E) 
وترجم إلى اللغات الفر نسية والإنكليزية والإيطاللية‎ 
. والإسبانية‎ 
- جورج صاند : حب ونبوغ - سيرة - مؤسسة نوفل‎ - ۴ 
مي زيادة وأعلام عصرها : رال خوط م ر‎ ٤ 
E AEE Ai a 


a‏ س زن الأشجار - قضصص قضصيرة - مؤسسنة نوفل بيروت 
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۱۸ م ا منفوقات ` ظبعة جديدة فة دار ي ا 
دمشق . 
وکثاب جدید يعد" للنشر عنوانه : لطفي الحفار > ' 
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O٥ الرر‎ 


مار بيا » لۋلؤة الشاطيء الاندلسي 

بصمات عربية ودمشقية في الأندلس 

حب وحرب وهجرة 

ابن زیدون 

ذدوة الفلاثاء 

الشاعرة اليزابيت باريت براوننغ 

بين أعلام البيان والنابغة مي . 

حضار تنا في الأندلس أو « المحجزة العربية » 
المرأة في حياة تشايكو فسكي 

أعماله المؤ فة 
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لمر حت كبر هى هكا الجا ١‏ فكل كلمة شن كلماتة 
تحملك تحب عفر با. الذين تحدثك عنهم سلمى الحفار الكزبري 
انها ج هھ € عاشت معهم 6 قاش شستهم ف قلها قبل ان تنقل 
E‏ 

ومن أ حدر جنا من الآند لس مس ولادة 4 من ان 
زر دون ُ حهما المتادل أعطانا ر نمضا من روانع اذا ۰ 

وی ؟ و می ز اده ففد کدلا نساها و نشسی آنها لمست 
ف تار سح ادنا المعاصر دورا قلما ىنى دام دمتغال وأمثالها 
أن تله ق تار سح الأدب العربي ی فطه خشنن ¢ عباس محمود 
الال ْ خلیل مردم 4 جسن الز بات هو لاء وغیر هم وغیر هم ن 
ںوااد نک وة الشلاثاء نشعر ونك بکتاباتهم أن مسا کانت دوح تلك 
ا 

أجل لقد اعادت الينا سلمى الحفار ( ميا ) بنشرها 
رسائل جبران لها ومن ثم في الكتب الثلاثة التي وضعتها 
تسا , 

ولا عمجب فىسىلفى الحفار الکزبري تواصل رسال می 
على طريفتها فهي تذكر .. تذدكر بلسنأان بلد المفارقات كما 
تقول ٤‏ تناقضاته تدهس طفلة وتدمي فلبها الصغر وهي ي 
بدابة البدابات من تفتحها الحب والحياة . 

نکر بالاند لس صارت ذکراها بعدا من ابعاد الو حدان 
حضارتنا في تلك الديار > تتساعل : ايمكن ؟ وما السبيل الى 
مستوى من الثقافة والحضارة يبضمنا مرة اخرى فى الطليمة 
٠ ee Ne‏ 


الطيع وفرزالأ لوان ف ملاع وزارة الشتافة 
دمشق ۱۹۹۳ . 
_ علخت داخراللطلر الفا رار اناد 
ا ی ا ما 


